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    عــاد بعــد غــروب الشــمس بقليــل... مــع تلــك الحمــرة الجميلــة في ســاء أواخــر 
الشــتاء التــي رســمت عليهــا خيــوط رفيعــة مــن الغيــوم... يمــي متثاقــل الخطــوات 
ويجــر خلفــه تعــب اليــوم كلــه، يحمــل في يــده غصــن شــجرة نــام الظهــرة تحــت 
ظلهــا... مطأطــئ الــرأس وينظــر بتركيــز عــال إلى الحفــر التــي تركتهــا أرجــل الثــاث 
بقــرات التــي تمــي أمامــه يحــاول عمــدا أن يحافــظ عــى نفــس نســق المــي معهــا 
ــى  ــا أو حت ــد تجاوزه ــو لا يري ــا فه ــها دائم ــي نفس ــا ه ــه وبينه ــافة بين ــى المس لتبق

الاقــراب منهــا فقــد ســئم منها...وســئمت منــه. 
    دخــل المدينــة والظــام قــد بــدأ في إظهــار ملامحــه والــرد قــد ســل ســيفه وكان 
ــو لا  ــه فه ــع حاجبي ــط برف ــاه فق ــو«، حي ــوز »ماثي ــا العج ــه دائم ــخص يلتقي أول ش
ــارع  ــر في ش ــذ بالس ــل وأخ ــي المم ــوار الروتين ــك الح ــه في ذل ــل مع ــد أن يدخ يري
ضيــق مضــاء بضــوء برتقــالي خافــت وخــال مــن ســكان القريــة فقــد لجــأ الجميــع 
إلى بيوتهــم وعــم صمــت رهيــب لدرجــة أن الصــوت الوحيــد المســموع هــو صــوت 
أقــدام البقــرات عــى الحجــارة التــي عبــدت بهــا الطريــق... حتــى وصــل إلى إســطبل 
عمــه الصغــر، أدخــل البقــرات الثــاث ودخــل وراءهــن وأغلــق عليــه البــاب بمســند 
ــط  ــتعمله فق ــارج بســهولة... يس ــن الخ ــه م خشــبي يســتطيع أي شــخص أن يزيح
حتــى لا تخــرج البقــرات أثنــاء نومــه، بعدهــا تحســس بيديــه ملابســه التــي علقهــا 
لتجــف عــى ســلك قــام بربطــه مــن طــرف الإســطبل إلى طرفــه الآخــر ثــم ذهــب 
إلى أحــد أركانــه أيــن يوجــد كوخــه المبنــي بالطــن... ســاه كوخــا لأنــه لم يجــد في 
قامــوس عقلــه الكلمــة التــي يســتطيع أن يعــر بهــا عــن معنــى الضيــق الشــديد، بــه 
سريــر أقــر منــه بقدمــن وفي أحــد أركانــه طاولــة مربعــة صغــرة ذات ثــاث أرجــل 
طويلــة يوجــد فوقهــا فنجــان بداخلــه شــمعة بالــكاد تــيء نفســها وقــارورة مــاء... 

أمــا تحــت الطاولــة فتوجــد فــردة حــذاء جلــدي قديــم
    شرب قليــا مــن ذلــك المــاء الــذي لا يتذكــر كــم مــى عــى وجــوده ثــم أدخــل 
يــده المتجمــدة مــن الــرد في فــردة الحــذاء وأخــرج منهــا قطعــة خبــز وحبــة تفــاح 
ملفوفتــن بخرقــة باليــة اعتــادت »آنيــا« أن تضعهــا لــه في ذلــك المــكان قبــل عودتــه 

مــن الرعــي... أكل قضمتــن مــن الخبــز وقضمــة تفــاح ثــم تــرك مــا تبقــى لفطــور
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ــن  ــه وب ــا بين ــر وأســند ظهــره إلى وســادة وضعه ــاح الغــد... جلــس عــى السري صب
ــرد  ــذي ي ــك الصــوت ال ــد كان ذل ــة... لق ــاورة نفســه ككل ليل ــدأ في مح الجــدار وب
عليــه مــن داخــل عقلــه هــو الصــوت الوحيــد الــذي يســتطيع أن يخاطبــه بحريــة 
ــة  ــه إجاب ــاث أســئلة فقــط، لدي ــدور حــول ث ــف وكان معظــم الحــوار ي ودون تكل
عــى الســؤال الأول وليــس متأكــدا مــن إجابــة الســؤال الثــاني أمــا أصعبهــا فالســؤال 

ــا. ــه جواب ــذي لا يملــك ل الثالــث... ذاك ال
 - ماذا لو كان والدي حيا؟  

 - لكنــت أعيــش الآن حيــاة أفضــل بكثــر... الأب هــو الســند... هــو العمــود الفقــري 
ــا...  ــل لوحــده... دني ــمونه »رب« الأسرة... هــو عــالم متكام ــت لهــذا يس لــكل بي
والدليــل عــى ذلــك أن كل الذيــن لديهــم آبــاء أحيــاء يعيشــون حيــاة أفضــل منــي 
ــا ممزوجــن  بكثــر أو عــى الأقــل لا يتناولــون في العشــاء قضمــة تفــاح وخبــزا عفن
برائحــة حــذاء جلــدي نــن... إذا كنــت يتيــم الأب فحتــى ولــو كانــت أمامــك حقــول 

عــى مــد البــر مــن التفــاح والقمــح فلــن تجــد لهــا طعــا في فمــك. 
 - كيف يبدو شكل أمي؟

ــبع  ــري س ــا كان عم ــت عندم ــا مات ــي لأنه ــكلها الحقيق ــن ش ــدا م ــت متأك  - لس
ــرة  ــا تذك ــب منه ــاة طل ــار الحي ــن قط ــر لك ــش أك ــا أن تعي ــنوات... كان بإمكانه س
ــاك...  ــاء هن ــت البق ــد فضل ــي فق ــا ه ــا أم ــرة لأحي ــك التذك ــي تل ــدة فأعطتن واح
ــه...  ــي أفتخــر بجمال ــن وشــعر ذهب ــن زرقاوي ــا عين ــن ميراثه ــي م ــد كان نصيب ولق
تبــدو صورتهــا في عقــي مثــل الشــبح... أحيانــا، أعتقــد أننــي أتذكرهــا جيــدا ولكــن 
عندمــا أركــز جيــدا للوصــول إلى صورتهــا النهائيــة وتفاصيــل وجههــا ينقشــع كل شيء 

ــا. ــي الصــورة تمام وتختف
 -  متى ينتهي كل هذا الألم والجوع؟

 - لا أعلم الجواب.
ــاب  ــة ب ــوت طقطق ــمع ص ــاس، س ــعره بالنع ــذي يش ــر ال ــذا التفك ــط ه    في وس
الإســطبل يفتــح مــن الخــارج... إنــه »كارتــر« بــا شــك فهــو الوحيــد الــذي يــأتي في 

ــه. ــن أخي ــد اب ــه جــاء ليتفق ــم يتظاهــر أن ــه ث هــذا الوقــت، جــاء ليتفقــد بقرات
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 - كيف حالك اليوم يا »إدوارد«
 - أنا بخير يا عمي.

 - هل أخرجت البقرات اليوم؟ 
 - نعم، البقرتان البنيتان أكلتا جيدا أما تلك »المرقطة« فلا تبدو بخير

ــت  ــا تعب ــا أنه ــن ك ــرت في الس ــد ك ــم ... لق ــر ؟ ... نع ــدو بخ ــة« لا تب  - »المرقط
ــح  ــرا هــذا الموســم، لاحقــا ســأبحث لهــا عــن جــزار يشــريها منــي، حســنا تصب كث

عــى خــر.
 - مع السلامة.

    طبعــا لا يمكــن لعمــه أن يدعــوه للمبيــت أو حتــى للعشــاء في بيتــه لأن زوجتــه 
»وينــدي« لــن تقبــل بذلــك أبــدا فبعــد ميــاد ابنتهــا »آنيــا« بأعجوبــة والتــي تمنوها 
لــو كانــت ولــدا أخبرهــا الطبيــب أنهــا لــن يســتطيعا الإنجــاب مجــددا مــا جعــل 
ــدو هــذا  ــا... قــد يب ــل وتكــره وجودهــم أمامه ــرا ب »وينــدي« تغــار مــن الأولاد كث
ســببا مقنعــا نوعــا مــا ولكــن في الحقيقــة ليــس هــذا هــو الســبب الرئيــي بــل فقــط 
مــا تتظاهــر بــه حتــى لا تبــدو أمــام الجميــع بمظهــر الشــيطان... الســبب الرئيــي 
أنهــا تكــره »إدوارد« بالــذات ولأســباب لا يعلمهــا أحــد غيرهــا، كــا لا يمكــن لعمــه 
ــه  كارتــر« أن يطــرده مــن البيــت خشــية عــى ســمعته مــن كلام النــاس ولومهــم ل

وليــس شــفقة عليــه، فلــو وجــد ســببا لطــرده لمــا أبقــاه.
ــه  ــى ركبتي ــا وثن ــاءً بالي ــى عــى نفســه غط ــره وألق     اســتلقى »إدوارد« عــى سري

ــام .    ــر ون ــه مــع طــول السري ــى يتســاوى طول حت
     نهــض »إدوارد«  قبــل طلــوع الشــمس... غســل وجهــه في المــكان المخصــص لــرب 
الأبقــار... طبعــا لا يوجــد أســوء مــن ذلــك... أن يمــي ثلثــي اليــوم مــع ثــاث بقــرات 
ــاح  ــام الثلــث الأخــر بجوارهــن في إســطبل نــن بفضلاتهــن وينهــض في الصب ــم ين ث

ليغســل وجهــه بالمــاء الــذي يشربــن منــه.
ــذي  ــو« ال ــاد عــى العجــوز »ماثي ــا اعت ــك، ك ــاد »إدوارد« عــى كل ذل ــد اعت     لق
يلتقــي بــه عنــد مخــرج المدينــة كل صبــاح ينتظــر قــدوم ابنتــه التــي ماتــت مبــاشرة 

بعــد ولادتهــا منــذ أربــع وعشريــن ســنة.
 - لماذا لا تهاجر يا »إدوارد« من هذه الأرض اللعينة؟
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  - إلى أين تريدني أن أذهب يا عم »ماثيو«؟
 - هاجر كما فعل والدك، لكن عد يوما ما إلى أمك لأنها ستشتاق إليك كثيرا.

 - حسنا عماه، سأسافر في أقرب فرصة تتاح لي، أراك في المساء. 

    طبعــا لــن يســافر »إدوارد« لأي مــكان هــو فقــط يســتعمل هــذا الجــواب لينهــي 
حديثــه مــع العــم »ماثيــو« الــذي أصيــب بعــد وفــاة ابنتــه بصدمــة نفســية جعلتــه 
يتذكــر الحــوادث وينســاها في نفــس الوقــت فهــو يعلــم أن »إدوارد« يتيــم الأبويــن 

لكنــه نــي أنهــا ماتــا.
     اتجــه إدوارد بعدهــا إلى هضبــة اعتــاد الذهــاب إليهــا كل يــوم تبعــد حــوالي ميلــن 
عــن قريتــه مــع بقراتــه الثــاث البنيتــان في المقدمــة وخلفهــا »المرقطــة« التــي كان 
لعابهــا يســيل كثــرا ثــم في الأخــر »إدوارد« الــذي أدخــل يديــه تحــت قميصــه مــن 

الــرد.
    الحيــاة في مدينــة »فوانيمــور« لم تكــن ســهلة أبــدا فالفقــر كان ســيد الموقــف... 
ــة الشــباب أفضــل مــن  ــع الذهــب ولم يكــن حــال أكثري ــاز أغنــى مــن بائ كان الخب
ــار  ــة الرشــد يصــر مجــرا عــى الاختي ــغ الشــاب مرحل ــا يبل حــال »إدوارد«... عندم
بــن ثلاثــة أمــور فقــط... إمــا أن يهاجــر إلى مدينــة أخــرى مــن مــدن الجنــوب الغنيــة 
البعيــدة ليعمــل هنــاك وثــم يرســل المــال الــذي جنــاه لعائلتــه ليعــود إليهــم مــرة كل 
عــام أو يبقــى في المدينــة لرعــي أغنــام وأبقــار التجــار الذيــن طبعــا لا يملكــون الوقــت 
لفعــل هــذا ولا يتركــون أولادهــم يفعلونــه... أو يلتحــق بالجيــش في الحــدود البــاردة 
وقــد يعــود مبتــور الأقــدام أو الأيــدي مــن الــرد والجليــد أو ربمــا لا يعــود منهــا أبــدا. 
ــا  ــا، أم ــع حيواناته ــكن م ــس المس ــارك نف ــت تتش ــرة كان ــات الفق ــن العائ ــر م كث
الطابــع العمــراني للقريــة فقــد كان معظمــه مــن الخشــب والطــن ويتمركــزون غالبــا 
عنــد حافــة المدينــة فهــم يحيطــون بهــا، أمــا وســط المدينــة فهــو للعائــات المتوســطة 
أو الغنيــة ... البيــوت الخشــبية ذات الطابقــن فلــم تكــن تتجــاوز الأربعــون بيتــا...  
ــة  ــت بيوتهــم مبني ــاز مــن كان ــد وبيــت العمــدة والخب فقــط مركــز الشرطــة والبري

بالحجــارة والقرميــد.
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    عــاد »إدوارد« ودخــل الإســطبل ففوجــئ بضــوء خافــت يصــدر مــن كوخــه... لــو 
نــي الشــمعة مشــتعلة لانطفــأت منــذ مــدة طويلــة فمــن عســاه يكــون بالداخــل؟ 
ــا  ــال له ــره فق ــاب واتجــه إلى الكــوخ ودخــل فوجدهــا جالســة عــى سري ــق الب أغل

مبتســا
 - »آنيا« ماذا تفعلين هنا؟

 - اشتقت لك يا »إدوارد« فأردت أن أراك قبل أن أنام
 - لقــد اشــتقت لــك أيضــا... مضــت مــدة عــى آخــر لقــاء بيننــا... ولكــن هــل تعلــم 

أمــك أنــك هنــا؟ فأنــا لا أريدهــا أن تغضــب منــك
ــن  ــا وم ــئمت منه ــد س ــب إن أرادت... فلق ــا »إدوارد« ولتغض ــأنها ي ــق بش  - لا تقل
تصرفاتهــا حتــى صرت أخجــل مــن كونهــا أمــي... لقــد أحــرت لــك العشــاء وســآخذ 
ــد ســآتي لأنظــف هــذا  ــن المعه ــود م ــا أع ــدا عندم ملابســك المتســخة لأغســلها وغ
المــكان فأنــت لا تملــك الوقــت لفعــل هــذا كــا أننــي ســأغير هــذا السريــر وهــذا 

الفــراش
 - »آنيــا« أنــا حقــا لا أريــد أن أتســبب لــك بمشــاكل مــع والديــك... لا تقلــقِ بشــأني 

فلقــد اعتــدت كثــرا عــى الأمــر وســأنظف المــكان غــدا 
  وقفت »آنيا« ووضعت يدها على كتفه وقالت بثقة

ــذا  ــأغير ه ــوخ وس ــذا الك ــأنظف ه ــدا، وس ــآتي غ ــي س ــك بأنن  - »إدوارد«...  أخبرت
السريــر والفــراش وســأحضر لــك العشــاء كل يــوم... وليغضــب مــن أراد أن يغضــب... 
أعلــم أننــي تأخــرت كثــرا لفعــل هــذا ولكــن أعــدك بــأن كل شيء ســيتغير للأحســن

  غــادرت »آنيــا«، أمــا »إدوارد« فقــد بقــي واقفــا رافعــا حاجبيــه مندهشــا مــن الــذي 
يحــدث أمامــه... مــا الــذي جعلهــا تنقلــب هكــذا عــى والدتهــا فجــأة وهــي التــي 
كانــت تخــاف منهــا كثــرا؟... ضــم شــفتيه ورفــع كتفيــه مســتغربا وهــو يتأمــل ذلــك 

الطبــق الشــهي الــذي أحضرتــه لــه وســلة الفواكــه الموضوعــة بجانبــه
  دخلت »آنيا« إلى البيت ووجدت والدتها في انتظارها

 - لقد كبرت يا »آنيا« وصرت تعصين أوامر والدتك
 - لم أفعــل شــيئا ســيئا يــا أمــي بل مــا كان يجب علي فعلــه منذ مدة طويلــة... قدمت 
لــه العشــاء فقــط وســأفعل هــذا كل يــوم وســأرتب سريــره وأغســل ملابســه أيضــا
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 - أعتقــد أنــك تبالغــن كثــرا... مــن يســمعك تتكلمــن هكــذا ســيظن أننــا لا نعتنــي 
به 

ــا أمــي بــل متأكديــن مــن ذلــك، أســاتذتي وزميــاتي في المعهــد   - لا يظنــون ذلــك ي
وكل الذيــن ألتقــي بهــم يســألونني عنــه ولمــاذا لا نعتنــي بــه... أعتقــد أنهــم عــى 

حــق... يجــب أن يتلقــى معاملــة أفضــل مــن هــذه بكثــر
 - لكننــا نعطيــه مكانــا يبيــت فيــه ومرتبــا كل نهايــة أســبوع يســتطيع أن يشــري بــه 

أكلــه وحاجياتــه، فلــاذا نقــدم لــه المزيــد؟
 - سنقدم له المزيد يا أمي

ــادر عــى قطــع هــذا  ــد الق ــو الوحي ــا« فه ــا »آني ــود ي ــا يع ــدك عندم  - ســأخبر وال
ــام                        ــرا هــذه الأي ــه كث ــذي ازداد طول اللســان ال

    عــاد »كارتــر« مــن تجارتــه ودخــل مدينــة »فوانيمــور« فــوق حصــان يجــر عربــة 
فيهــا بعــض لفائــف القــاش الكثــرة الألــوان... وطبعــا مــن شروط الدخــول للقريــة 
الالتقــاء بالعجــوز »ماثيــو« ألقــى عليــه التحيــة وخاطبــه بســخرية كــا يفعــل دائمــا.

 - هل عادت ابنتك يا »ماثيو«؟ 
 - ليــس بعــد، ولكنهــا قادمــة بــا شــك فقــد أخبرتنــي بذلــك عندمــا زرت قبرهــا هــذا 

الصباح.
 - بلغها سلامي.

ــم بعدهــا إلى  ــه الثــاث و«إدوارد« طبعــا ث ــم اتجــه إلى إســطبله ليتفقــد بقرات     ث
منزلــه الــذي يبعــد عــن الإســطبل بضعــة أمتــار فقــط. 

    دخل »كارتر« إلى بيته وأول من استقبلته كانت ابنته »آنيا«
 - كيف كان يومك يا أبي؟ تبدو متعبا.

 - لقــد تعبــت اليــوم كثــرا يــا بنيتــي فهــؤلاء الريفيــون يريــدون أخــذ كل شيء بنصف 
ثمنــه... عليهــم أولا أن يفرقــوا بــن ملابــس الشــتاء وملابــس الصيــف أو التخلــص مــن 
رائحــة العــرق النتنــة الملتصقــة بأجســامهم... عندمــا أبيــع القــاش في المــدن الكبــرة 
لا أجــد صعوبــة في عمــي فالنــاس الذيــن أتعامــل معهــم مثقفــون جــدا ويعلمــون 
جيــدا إن القــاش الــذي أبيعــه ذو جــودة ونوعيــة رفيعــة ويأخذونــه بالســعر الــذي 

أطلبــه ويتركــون لي الباقــي في الكثــر مــن الأحيــان أمــا هــؤلاء الحفــاة....
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 )قاطعته »آنيا« بصوت مرتفع( 
 - أبي... ألا تــرى بأنــك تبيــع القــاش بســعر غــال جــدا، فأنــت تبيعــه بثــاث أضعــاف 
ســعره ثــم إن ســكان المــدن الذيــن يعمــل أغلبيتهــم في المصانــع ليســوا أبــدا بنفــس 
المســتوى المــادي مــع ســكان القــرى الصغــرة الذيــن دخلهــم الوحيــد مــن محصــول 

أراضيهــم الموســمي أو مــن حليــب ماعزهــم الــذي تشــرونه منهــم بثمــن زهيــد...
ــفة  ــاخن ومنش ــاء س ــه م ــاءً في ــة وع ــدي« حامل ــت »وين ــاء دخل ــذه الأثن     في ه
علقتهــا عــى كتفهــا، وضعــت الوعــاء أمــام رجــي زوجهــا والمنشــفة عــى ركبتــه ثــم 

ــرة حــادة  ــا بن ــا« وخاطبته ــي »آني ــان في عين قامــت وعيناهــا ملتصقت
 - اصعــدي إلى غرفتــك واتــركي والــدك يســريح قليــا فقــد كان يومــه شــاقا، ســأناديك 

عندمــا يحضر العشــاء.
ــر« فبقــي مســتغربا مــن  ــا والدهــا »كارت ــا أم ــا« تجــري إلى غرفته     صعــدت »آني

ــه  ــم قــال لزوجت ــا ث طريقــة كلامهــا معــه... أطلــق زفــرا طوي
 - لقد كبرت الفتاة يا »ويندي« وأثر فيها اختلاطها مع الشبان في المعهد

 - أرى ذلك... لقد تغيرت طريقة كلامها معي أنا أيضا... 
 - لا تقلقِ... سأكلمها بعد العشاء

ــا  ــا ي ــب أن نزوجه ــاة ويج ــرت الفت ــد ك ــا... لق ــل في أن تكلمه ــد أن الح  - لا أعتق
»كارتــر« ولــن أجــد زوجــا أفضــل مــن »هــاري«... لقــد كلمتنــي والدتــه عنهــا كثــرا 
وأخبرتنــي في العديــد مــن المــرات بأنهــا لــن تجــد لابنهــا فتــاة أفضــل مــن »آنيــا« 
 - مــازال الوقــت مبكــرا عــى هــذا الــكلام يــا »وينــدي«... ســأكلمها بهــدوء لأعــرف 

مــا بهــا وفي مــاذا تفكــر
    بعــد عشــاء صامــت، صعــدت »آنيــا« مجــددا إلى غرفتهــا وبعدهــا بقليــل تبعهــا 

والدهــا الــذي دخــل بعــد أن اســتأذن منهــا الدخــول.
ــك  ــة تحليل ــك وطريق ــن نضج ــر م ــي منبه ــر أنن ــة، لا أنك ــي الحبيب ــا«.. ابنت  - »آني
للأمــور وهــذا دليــل قاطــع أن للمــدارس والمعاهــد دورا كبــرا في بنــاء وتغذيــة فكــر 
الإنســان... ولكــن يجــب أن تعلمــي أن هنــاك أمــورا لا تــدرس إلا في الحيــاة وأعتقــد 
ــي  ــاة الت ــة... إن الحي ــي عنهــم هــي نظــرة خاطئ ــن كلمتن ــراء الذي ــك للفق أن نظرت

نعيشــها يــا ابنتــي لا تعــرف أبــدا بالضعيــف ولا تحبــه...
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ــكل لا  ــة بش ــة عادل ــا في الحقيق ــا ولكنه ــية في ظاهره ــة وقاس ــك ظالم ــدو ل ــد تب ق
يصــدق... عندمــا يكــر البــر في الأرض وتختلــط أجناســهم وأعراقهــم كثــرا تســلط 
عليهــم الطبيعــة عواملهــا الصعبــة مــن فقــر وجــوع وأوبئــة وأمــراض فتاكــة حتــى 
ــك  ــط تل ــى فق ــيئا وتبق ــج ش ــي لا تنت ــة الت ــة الخامل ــاصر الضعيف ــى العن تقــي ع
العنــاصر القويــة المقاومــة والتــي بإمكانهــا إنتــاج نســل قــوي وذكي يســتطيع أن يعمر 
الأرض مــن جديــد وبهــذا تحــدث توازنــا جديــدا ثــم تكــر الأجنــاس وتختلــط مــن 
جديــد وتظهــر تلــك العنــاصر الخاملــة مــرة أخــرى فتقــوم الحيــاة بعملهــا مجــددا 
ــة  ــدون الحاج ــري وب ــذ صغ ــور من ــذه الأم ــتنتجت ه ــد اس ــك... لق ــذا دوالي وهك
لدخــول للمدرســة بــل وفهمــت في وقــت مبكــر جــدا أننــي إذا لم أتبــع غريــزة البقــاء 
ــكل مــا أملــك مــن قــوة فســأكون مــن تلــك  ــا جميعــا وأكافــح ب الموجــودة بداخلن
العنــاصر الضعيفــة  ولــن أعيــش أبــدا الحيــاة الرغيــدة التــي أعيشــها الآن...انظــري 
إلى نفســك يــا حلــوتي وقارنيهــا بأقرانــك في هــذه المدينــة فأنــت تدرســن في المعهــد 
وســتتخرجين منــه قريبــا، تلبســن أرقــى الثيــاب مــن أفخــر أنــواع الأقمشــة، تأكلــن 
مــا لــذ وطــاب مــن الأكل وفــوق كل هــذا تملكــن غرفــة لوحــدك في وقــت يوجــد في 
ــا للنــوم وهــذا بالنســبة لي عــدل كبــر تقدمــه  ــا دافئ القريــة عائــات لم تجــد مكان

الحيــاة لرجــل أفنــى عمــره في العمــل وجمــع المــال بعــرق جبينــه
ــر  ــن الب ــة م ــاك فئ ــل هن ــا أبي ب ــف ي ــرف بالضعي ــي لا تع ــاة الت ــت الحي  - ليس
تــرى نفســها فــوق الجميــع هــي مــن تحــاول جاهــدة إبقــاء الفــرق شاســعا بينهــا 
وبــن الفئــة المســتضعفة... معظــم الأغنيــاء عاشــوا الفقــر في المراحــل الأولى لحياتهــم 
حتــى صــاروا بتجارتهــم الغــر عادلــة باحتــكار الســلع وزيــادة ســعرها أثريــاء ونبــاء 
وأســيادا لهــذا تجدهــم يكرهــون الفقــر ويمقتونــه ولا يريــدون الاقــراب منــه مجــددا 
حتــى لا يتذكــرون ذلــك المــاضي التعيــس الأليــم الــذي مــروا بــه مــن قبــل... أمــا كــره 
ــاء فــا هــو إلا نتيجــة حقــد طبيعــي عــى الطبقــة التــي اســتنزفت  الفقــراء للأغني
خيراتهــم وأراضيهــم وجعلتهــم طبقــة كادحــة فهــم يــرون أنفســهم أولى بتلــك المكانة 
العليــا والــراء... إن كل هــذا الاحتقــار مــن الطرفــن مــا هــو إلى كــره رســمت حــدوده 
النفــس البشريــة الظالمــة... أنــا حقــا آســفة يــا أبي ولكــن مــا ســأقوله لــك اليــوم كان 
واجبــا عــي أن أقولــه منــذ ســنوات عديــدة وأظــن أنهــا الفرصــة المناســبة لمناقشــة 
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الموضــوع... أنــت لا تفعــل هــذا مــن أجلنــا بــل مــن أجــل نفســك فقــط، أخبرتنــي 
أمــي أنــك لم تكــن موجــودا أثنــاء ولادتي لأنــك كنــت مشــغولا بتجارتــك وجئــت بعــد 
ولادتي بشــهرين كاملــن... كــا أننــي صرت لا أســتطيع أبــدا أن أتخيــل رجــا يــرك 
ابــن أخيــه اليتيــم ينــام مــع الأبقــار في إســطبل نــن ودون أكل في حــن أنــه يمتلــك 
بيتــا مــن طابقــن... أخــرني يــا أبي مــن فضلــك مــا دخــل الحيــاة والطبيعــة والعــدل 
هنــا؟ لم ندعــوه للعشــاء منــذ عيــد ميــادي العــاشر، لم يدخــل المدرســة ولا يعــرف 
الكتابــة إلا مــا علمتــه أنــا عندمــا كنــا أطفــالا أي قبــل أن تأمــرني أمــي بــألا أكلمــه 
مجــددا لأنــه ضرب طفــا مــن أجــي، مــاذا لــو كان أخــي؟ هــل كان ســيتلقى نفــس 

المعاملــة؟  
   تفتحت عيني »كارتر« دهشة وهو يقول:

ــن  ــا مندهــش م ــا حق ــاك لصــا؟ أن ــن أب ــي الصغــرة... هــل تري ــا ابنت ــا«... ي  - »آني
كلامــك ولم أنتظــر يومــا أن أســمع هــذا الــكلام مــن ابنتــي التــي عملــت طــوال حيــاتي 
ــك  ــد ولادت ــن موجــودا عن ــم لم أك ــة... نع ــاة ممكن ــش أفضــل حي ــي تعي جاهــدا ل
ولكننــي بقيــت معــك مــا تبقــى مــن عمــري، لقــد كنــت فقــرا مــن قبــل ولا أخجــل 
مــن ذلــك أو أنكــره... ولكننــي لم أبــقَ مكتــوف اليديــن لأنتظــر مــن القــدر أن يشــفق 
ــي  ــي وتركن ــره من ــى مــل وك ــوة حت ــكل ق ــر ب ــل كافحــت الفق ــل هــؤلاء ب عــي مث
وشــأني... عانيــت وقاســيت كثــرا في البدايــة بــل وكنــت أبيــت في العــراء ليــال متتاليــة 
لأبيــع قطعــة قــاش واحــدة حتــى صرت مــا أنــا عليــه اليــوم أمــا بالنســبة لإدوارد 
فأنــا لا أكرهــه ولم أفكــر في أذيتــه أبــدا كــا تظنــن، أنــا فقــط أحــاول أن أجعــل منــه 
رجــا يتغلــب عــى الحيــاة قبــل أن تتغلــب عليــه... تمامــا كــا فعلت أنــا في بدايــاتي... 
ثــم إنــك تعلمــن أننــي أغيــب كثــرا عــن البيــت ولا يمكــن أن يبقــى معكــن شــخص 
آخــر داخلــه، مــاذا ســيقول النــاس عنــا؟ ســمعتنا فــوق كل شيء يــا ابنتــي، ثــم هــل 

تعتقديــن حقــا أن والدتــك ســتقبل بــه في المنــزل؟
ــة  ــذه المدين ــد أن في ه ــل تعتق ــذا؟ ه ــر هك ــل تفك ــا أبي؟ ه ــر« ي ــخص آخ  - »ش
التعيســة البائســة التــي هــم ســكانها الوحيــد هــو توفــر رغيــف خبــز ســيأبهون  بـــ 
»إدوارد« الراعــي إن نــام في البيــت أو في الإســطبل؟ هــل سيشــكل هــذا فرقــا لهــم؟ 
ثــم هــل تأبــه لمــا يقولــه النــاس أكــر مــن اهتمامــك بابــن أخيــك إن كان جائعــا أم 
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لا؟ هــل تفعــل هــذا إكرامــا لأمــي التــي لم تنجــب ذكــرا؟ ثــم لــو اتخذتــه كولــد لهــا 
لــكان اليــوم ســندا حقيقيــا لنــا في غيابــك أو مســاعدا لــك في تجارتــك وليــس »شــخصا 

آخــر« كــا ســميته أنــت...
   كان »كارتــر« يحــاول أن يجــد ســببا ليقنعهــا بــأن مــا يفعلــه صحيــح ولكــن حجــج 
»آنيــا« كانــت الأقــوى في النهايــة أمســك »كارتــر« رأســه الــذي احمــر خجــا وجلــس 

عــى طــرف سريــر ابنتــه وبقــي صامتــا برهــة مــن الزمــن ثــم قــال لهــا: 
 - »آنيــا« ابنتــي... يجــب أن أخــرك أني ســأغيب لعــدة أيــام  لتجــارة لي في الشــال... 
ــن  ــرة الســفر والترحــال م ــرا مــن ك ــت كث ــد تعب ــة الأخــرة لي فلق وســتكون الرحل
ــة  ــد للراح ــت لأخل ــان الوق ــد ح ــاعدني وق ــد يس ــني لم يع ــا أن س ــكان ك ــكان لم م
ولهــذا ســوف آخــذ معــي مــا أملــك مــن مــال لأشــري بــه ســلعا كثــرا فأنــا أفكــر في 
فتــح محــل كبــر للأقمشــة هنــا ولــن أجــد شــابا أفضــل مــن »إدوارد« ليعمــل فيــه 
ــه  ــر بالثقــة وأســتطيع أن أأتمن ــه شــاب جدي ــه كي يثبــت حقــا أن وســتكون فرصــة ل
عليكــم وعــى أمــوالي... فقــط لا تخــرِ أحــدا بذلــك ولنبقيــه سرا بيننــا حتــى أعــود 

أمــا الآن فعانقــي والــدك لأننــي ســأخرج باكــرا في الصبــاح.
   نهــض إدوارد كعادتــه في فجــر يــوم دافــئ مغيــم ينــذر بقــدوم أمطــار غزيــرة... لا 
يفكــر أبــدا فيــمَ ســيحدث لــه فــكل مــا عليــه القيــام بــه هــو إخــراج البقــرات مــن 
ــل، يصــل إلى  ــذي لا يمــل مــن نصحــه بالرحي ــو« العجــوز ال الإســطبل، يلتقــي »ماثي

الهضبــة ثــم يعــود في المســاء لينــام.
   كانــت هــذه الخطــوات الأربعــة تلخــص مفهــوم الحيــاة عنــد »إدوارد« ولا يوجــد 
لديــه تفســر آخــر أهــم جــزء فيهــا وأجملهــم كان الجــزء الأخــر... لا يهــم إذا كان 
اليــوم هــو يــوم الأحــد أو يــوم الخميــس ولا يهــم الفصــل إذا كان ربيعــا أو خريفا و لا 
يهــم إذا كان عيــد الفصــح أم عيــد الميــاد المجيــد فكلهــا ســواء بالنســبة لــه، مــا يهــم 
ــوم سلطان...بالنســبة  ــا يضــع رأســه عــى الوســادة لينام...فعــا الن ــا هــو عندم حق
لإدوارد النــوم ليــس مجــرد حالــة عاديــة مــن الاســرخاء عنــد الكائنــات الحية...ليــس 
مجــرد خمــول في وظائــف الجســم... وليــس نتيجــة طبيعيــة ليــوم متعــب... بــل هــو 
بوابــة تأخــذ روحــه الجميلــة مــن عالمــه القــذر إلى عــالم آخــر أجمــل منــه، يســتطيع 
فيــه أن يتخيــل مــا يحلــو لــه، كانــت تلــك الســويعات القليلــة التــي ينامهــا كفيلــة 
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  إلى حد ما بإعطائه شحنة تكفيه لليوم الموالي. 
   عندمــا فتــح بــاب الإســطبل لإخــراج البقــرات وجدهــن اثنتــن واقفتــن فقــط أمــا 
تلــك »المرقطــة« فكانــت كعادتهــا لا تــزال نائمــة في مكانهــا... ذهــب إليهــا وضربهــا 

ضربتــن خفيفتــن متتابعتــن برجليــه ولكنهــا لم تتحــرك.
   في المســاء عــادت »آنيــا« مــن المعهــد والأمطــار بــدأت بالهطــول ورائحــة الــراب 
تتصاعــد مختلطــة برائحــة روث الأحصنــة، شــعرت بــيء غريــب جــدا وكأن جميــع 
مــن مــرت أمامهــم يســرقون النظــر إليهــا عــى غــر عادتهــم... وعندمــا تديــر وجههــا 
ــة  ــت مسرع ــارة أخــرى دخل ــارة وإلى الســاء ت ــم إلى الأرض ت ــرون نظراته ــم يغ له
إلى البيــت ونزعــت معطفهــا المبلــل ورمتــه عــى أقــرب كــرسي وجدتــه أمامهــا... لمــا 
ــوَ ركبتاهــا عــى  ــا لم تق ــة... حينه ــي بحرق ــا جالســة تب رفعــت رأســها وجــدت أمه
حملهــا فــأول شــخص جــاء في بالهــا هــو والدهــا المســافر خاصــة مــع وصــول أخبــار 
بوجــود اللصــوص وقطــاع الطــرق تلــك الأيــام وتذكــرت نظــرات مــن مــرت بجانبهــم

   خفــق قلــب »آنيــا« خفقــة كبــرة تبعتهــا خفقــات أخــرى سريعــة وســقطت عــى 
ركبتيهــا أمــام والدتهــا واغرورقــت عيناهــا بالدمــوع ثــم ســألتها بطريقــة لا يطــرح 

بهــا الســؤال أبــدا.
 - لم أراك تبــي هكــذا منــذ وفــاة خــالي، فهــل يســتحق الأمــر الــذي حــدث كل هــذا 

البــكاء منــك؟ 
ــدك  ــول لوال ــي أن أق ــاذا تريدينن ــف لا يســتحق؟ م ــا( وكي  - )بصــوت مبحــوح قلي

عندمــا يعــود مــن ســفره؟
 - أوف... تنهدت »آنيا« من أعماقها فهذا يعني أن والدها بخير.

 - وماذا حدث يا أمي ؟
 - ماتت بقرتنا هذا الصباح، قتلها ذلك الأحمق وقال بأنه وجدها ميتة. 

 - »إدوارد«؟ لكــن البقــرة كانــت مريضــة وأبي أخبرنــا بأنهــا تعبــت كثــرا لأنهــا حرثــت 
كثــرا هذا الموســم.

 - لكــن الطبيــب قــال أنهــا تناولــت فطــرا ســاما وذلــك الخبيــث يعلــم جيــدا أيــن 
ينمــو، أهكــذا يــرد الديــن؟ ألم يتذكــر أننــا آوينــاه بعــد وفــاة والديــه؟ أم عســاه مــل 

مــن الرعــي فقــرر التخلــص مــن البقــرات.



17

 هدية مـن الـسمـاء

    نهضت »آنيا« ووضعت يدها على ظهر أمها لتهدأها قليلا.    
 - لا تقلقِ يا أمي سأذهب لأكلمه فربما لم يكن الأمر متعمدا.

 - لن تجديه... لقد طردته.
    سقطت آنيا مجددا.

    في هــذه الأثنــاء كان »إدوارد« قــد ابتعــد عــن القريــة بضعــة أميــال وتوغــل كثــرا 
داخــل الغابــة والأمطــار تهطــل عليــه تدفعهــا ريــاح معاكســة لاتجاهــه جعلــت مــن 

القطــرات كالســهام تــرب وجهــه وصــدره النحيــف الشــبه العــاري  
    في وجهــه المبلــل اختلطــت ميــاه الأمطــار البــاردة بدموعــه الســاخنة... كان يبــي 
بحرقــة لم يبــكِ مثلهــا مــن قبــل في حياتــه... بــى عــى كل شيء... تذكــر والدتــه التــي 
ماتــت وهــو صغــر... والــده الــذي لم يــراه... الظلــم الــذي تعــرض لــه والــذل الــذي 
صــر عليــه والوقــت الــذي أضاعــه هنــاك... العجــوز »ماثيــو« الــذي كان دائمــا مــا 
يحثــه عــى الســفر ولم يأخــذ برأيــه... »آنيــا« التــي خــرج دون أن يودعهــا فلــو كانــت 
موجــودة حينهــا لوقفــت إلى جانبــه فقلبهــا أنقــى وأصفــى مــن قلوبهــم الســوداء لم 

ينتبــه حتــى لخروجــه بــدون حــذاء. 
     لم يكــن ذلــك اليــوم أقــى أيــام حياتــه فقــد رأى مــا هــو أقــى منــه بكثــر ولكنــه 
منعــرج كبــر في ســلم حياتــه الزمنــي... لم يكــن يعلــم إلى أيــن هــو ذاهــب ولكنــه 
يعلــم أنــه لــن يعــود... لقــد شــعر فعــا أنــه لــن يعــود أبــدا... كان يجــري ويــرى 
خيــال أمــه كثــرا بــن الأشــجار... بــل وســمعها تناديــه تمامــا كــا كانــت تناديــه في 

صغــره... ســرتاح يــا ابنــي... ســينتهي كل هــذا العــذاب.
بــدأت ضربــات قلبــه تتثاقــل... خطواتــه تتثاقــل... جفــون عينيــه تتثاقــل... ثــم مــرة 

واحــدة انطفــأ كل شيء.
ــا  ــأكل م ــا ولم ت ــا« والدته ــم فيهــم »آني ــام عــى الحــادث ولم تكل ــة أي     مــرت ثلاث
تطبخــه لهــا بــل كانــت تكتفــي فقــط بوجبــة الغــداء المقدمــة لهــا في مطعــم المعهــد 
وينــدي« لم تكــن تبــالي بذلــك لأنهــا أنجــزت الجــزء المهــم والــذي كانــت تصبــوا إليــه 
منــذ مــدة جــد طويلــة وهــو طــرد »إدوارد« مــن البيــت... أمــا بخصــوص ابنتهــا فقــد 

كانــت تعتقــد أنهــا ســتعتاد عــى الأمــر وأن المســألة تتعلــق بالوقــت فقــط.
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 - أتفهم غضبك مني يا بنيتي ولكني لا أراه سببا مقنعا كي تبقين بدون أكل.
 - لا أشعر بالجوع.

ــة  ــت بوجب ــت واكتفي ــك رفضــت الأكل في البي ــدك ســأخبره بأن ــود وال ــا يع  - عندم
ــرا.    ــك كث ــوم وســيغضب من واحــدة في الي

ــع  ــرى أي المواضي ــن الأكل وس ــم م ــر وأه ــور أك ــأخبره بأم ــود أبي س ــا يع  - عندم
ــمئزازه ــه واش ــيثير غضب س

 - ابنتــي »آنيــا«... لــن يعــود »إدوارد« يجــب أن يبحــث لــه عــن حيــاة أخــرى بعيــدة 
ــك أن تقتنعــي  ــاد عــى نفســه ويجــب علي ــا فلقــد صــار رجــا يســتطيع الاعت عن

بذلــك.
 - إذا لم يعد فسأخرج للبحث عنه

   في هذه الأثناء سمعتا طرقا على الباب.
ــن  ــاره كل شيء لك ــا وإخب ــة والده ــا شــوق لمعانق ــا« لفتحــه وكله ــت »آني     هرول
ــة  ــس الكنيس ــة وق ــظ الشرط ــدة ومحاف ــا العم ــدت أمامه ــاب وج ــا الب ــد فتحه عن
ــدوق  ــا رأســه نحــو صن ــكل مطأطئ ــن الســكان وال ــه م ــأس ب ــع لا ب ووراءهــا جم

ــم. ــوع أمامه ــبي موض خش
ــا  ــع خطط ــده يض ــذا نج ــاء له ــزة البق ــي غري ــان ه ــد الإنس ــزة عن ــم غري     إن أه
للأشــياء الهامــة في حياتــه وخططــا احتياطيــة إن لــزم الأمــر، إذا لم تنجــح تلــك الخطط 
الرئيســية أو الاحتياطيــة التــي وضعهــا يجــرب النجــاح في أشــياء أخــرى ويرســم لهــا 
خططــا جديــدة ويبقــى دائمــا يترقــب النهايــة إذا كانــت فــوزا أم خســارة... يعتقــد 
أن هــذه مــا تســمى بغريــزة البقــاء ولكــن النهايــة عنــد جميــع البــر هــي المــوت... 
ــا رســم  ــو فع ــوز... ل ــزة حــب الف ــل هــي غري ــاء ب ــزة البق إذن هــذه ليســت غري

الإنســان خططــا للبقــاء لبقــي حيــا حتــى بعــد موتــه.
ــاة معارفــه ســتتوقف  ــاة الإنســان لا يعنــي بالــرورة أن حي     عندمــا تتوقــف حي
أيضــا معــه، ولكنهــا حتــا ســتأخذ منعرجــا آخــر تكــون شــدته تمامــا مثــل شــدة تأثــر 
هــذا الشــخص الميــت عــى نفــوس معارفــه، فوفــاة الأخ أشــد ألمــا مــن وفــاة الصديــق 
ولكــن هنــاك دائمــا اســتثناءات مثــا أن تكــون الصديقــة في مرتبــة الأخــت أو الخالــة 

في مرتبــة الأم أو ابــن العــم في مرتبــة الأخ.



الـــفصـــل الثاني
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    فتــح عينيــه بثقــل شــديد وكانــت رؤيتــه الأولى عبــارة عــن ضبــاب كثيــف يختلــط 
ــه أراد  ــرة لكن ــد قص ــة ج ــرة زمني ــه في ف ــكار في رأس ــرت الأف ــواني... ك ــون أرج بل
ــح  ــواني يتض ــون الأرج ــه والل ــن عيني ــي م ــاب ينج ــدأ الضب ــة... ب ــول إلى نتيج الوص
شــيئا فشــيئا... تبــدو وكأنهــا ســتائر لنافــذة أو مــا شــابه... صــداع لا يطــاق إلا أنــه 
ــد  ــورا لم يعت ــت أم ــد كان ــة لق ــادة ناعم ــئ ووس ــراش داف ــد... ف ــاف المزي أراد اكتش
ــة  ــة مرتب ــت غرف ــد كان ــه بشــكل واضــح الآن... لق ــت رؤيت ــه... تجل ــا في حيات عليه
بشــكل مذهــل، عــى يمينــه بــاب الغرفــة المصنــوع مــن خشــب أحمــر فاخــر وأمامــه 
مبــاشرة نافــذة طويلــة تبــدأ مــن الأرض حتــى تــكاد تلامــس ســطح الغرفــة البعيــدة 
مغلقــة بزجــاج وســتائر مــن قــاش ذو نوعيــة غاليــة بلــون أرجــواني تتخللــه بعــض 
أشــعة الشــمس، منضــدة صغــرة عليهــا كأس مــاء زجاجــي وبجانبــه ملابــس مطويــة، 
ــدل عــى  ــت ت ــور كان ــك الأم ــون الســتائر كل تل ــا بنفــس ل الوســادة والغطــاء كانت

رفاهيــة أصحــاب البيــت، لكــن أيــن هــم؟ ومــن هــم؟
     بقــي عــى هــذه الحالــة مــن حــرة وانبهــار حتــى ســمع طرقــا خفيفــا عــى البــاب 

تبعــه دخــول ســيدة تبــدو مــن لباســها أنهــا مــن الخدم. 
 - صباح الخير سيدي، هل استعدت عافيتك؟

 - صباح الخير سيدتي، نعم أشعر بتحسن ولكن من أنتم وأين أنا؟
ــا ســيدي ألا نكلمــك كثــرا وهــذا مــن   - تفضــل هــذا الحســاء الســاخن، لقــد أمرن

ــك كل شيء لاحقــا عندمــا يعــود في المســاء. ــه ســيشرح ل أجــل صحتــك ولكن
 - هل سأبقى في الفراش حتى المساء ؟

ــة لكــن لا  ــا في الحديق ــك المــي قلي ــت شــعرت بتحســن فيمكن  - حســنا... إذا كن
تجهــد نفســك كثــرا.

   في هــذه الأثنــاء دخلــت فتــاة أخــرى مــا جعــل الخادمــة تنحنــي برأســها كنــوع 
مــن التحيــة والاحــرام

 - صباح الخير آنستي »سوزان«
 - صباح الخير، كيف حال ضيفنا ؟ هل يشعر بتحسن؟

 - نعم، حتى أنه يريد المشي قليلا
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 - حسنا، اتركينا الآن وسأناديك عندما أحتاجك 
 ثم نظرت إليه. 

 - صباح الخير، هل تشعر بتحسن ؟
ــذي  ــه جــالا كال ــرَ في حيات ــو لم ي ــة فه ــى درجــة ممكن ــا لأق ــه مفتوح     كان فم

ــه. يقــف أمام
 - سيدي... صباح الخير.

 - ص... صباح الخير آنستي
 - هل تشعر بتحسن ؟

 - نعم أنا بخير، أنا بأفضل حال.
 - هل تود الخروج إلى الحديقة؟ الجو مشمس ورائع.

 - نعم، إن أمكن.
 - حســنا، تنــاول حســاءك وارتــدي تلــك الثيــاب الموجــودة بجانبــك، أتمنــى أن تكــون 

بمقاســك لأننــي اخترتهــا لــك بنفــي وســأنتظرك في الــرواق.
   مــا إن أغلقــت »ســوزان« البــاب خلفهــا حتــى نــط مــن السريــر وكأنــه هــر، قــاوم 
ــن  ــة م ــاه جرع ــه وأعط ــر بداخل ــا تغ ــداع والألم، شيء م ــك الص ــه كل ذل ــكل قوت ب
الحيويــة والنشــاط... أكل بضعــة ملاعــق مــن الحســاء ثــم ارتــدى ملابســه الجديــدة 
التــي جعلتــه يشــعر وكأنــه رجــل نبيــل، حــاول فتــح البــاب لكــن شــكل القفــل كان 
ــاب الحظــرة  ــه ب ــق ب ــذي كان يغل ــو لا يشــبه المســند الخشــبي ال ــه فه ــا علي غريب

فأخــذ يديــره يمنــة ويــرة حتــى فتحتــه »ســوزان« مــن الخــارج.
   كانــت »ســوزان« أقــر منــه قليــا بشرتهــا بيضــاء كالثلــج... شــعرها أســود قاتــم 
ينســدل حتــى خصرهــا وكأنــه حريــر عيناهــا ســوداوين واســعتين... وجفونهــا ســمراء 

طويلــة 
 قطعت »سوزان« تأمله ودهشته بصوت عذب رقيق 

- تفضل، من هنا يا سيدي.
ــى  ــمت ع ــا رس ــرا قاتم ــاطا أحم ــرش بس ــل يف ــع طوي ــيان في رواق واس ــدآ يمش    ب
ــة  ــات مختلف ــدة لوح ــت ع ــن علق ــى الجداري ــون وع ــة الل ــارف ذهبي ــه زخ جانبي
الأشــكال توجــد عــى بعضهــا صــور لفرســان أمــا عــى البعــض الآخــر صــورا لمعــارك
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مشهورة وبعد كل لوحتين يوجد باب غرفة.
    بقيــا يمشــيان حتــى وصــا إلى آخــر الــرواق أيــن يوجــد عــى يمينهــا ســالم تأخــذ 
ــاه  ــن زواي ــة م ــد في كل زاوي ــدا توج ــع ج ــو واس ــزلا إلى به ــق الأرضي... ن إلى الطاب
ــك الفاخــرة، كان الصمــت ســيد الموقــف بينهــا فــكل منهــا  مجموعــة مــن الأرائ
ينتظــر مبــادرة الآخــر في الــكلام وكانت«ســوزان« تنظــر إليــه بــن الفينــة والأخــرى 

ــة رســمت عــى شــفتيها  وكأنهــا تتفحصــه مــع ابتســامة جميل
 - تفضل، من هنا باب الحديقة. 

 - آنسة، هل يمكن أن أعرف أين أنا؟ ومن أنتم؟ فحيرتي تزداد شيئا فشيئا.
ــه  ــه »ســوزان« وقالــت ل ــاب الحديقــة فتحت ــا قــد وصــا إلى ب ــاء كان  في هــذه الأثن

ــة ــك الابتســامة الجميل بتل
 - طبعا من حقك أن تعرف. 

    أخذتــه إلى وســط الحديقــة أيــن توجــد طاولــة بيضــاء بجانــب بركــة مــاء تســبح 
فيهــا مجموعــة مــن الإوز، جلــس وهــو مندهــش مــن كل هــذا الجــال المحيــط به... 
كل شيء مرتــب في هــذا البيــت حتــى الأشــجار قصــت لتكــون متســاوية في الطــول 

والحجــم.
ــر« هــو مــن جلبــك إلى  ــدي »آرث ــة »ويليامــز« وال  - اســمي »ســوزان« ونحــن عائل
هنــا وكنــت غائبــا عــن الوعــي أغلــب الأوقــات فانتظرنــا عــدة أيــام لتســتعيد وعيــك 

كليــا
 - ولكن أين وجدني والدك؟

 - في البدايــة وجــدك صديــق والــدي ملقــى عــى جانــب طريــق غــابي فحملــك في 
عربتــه وأخــذك إلى منزلــه الــذي يبعــد عــن المــكان الــذي وجــدك فيــه مســرة أربــع 
ــن  ــتفيق م ــوك تس ــم أن يجعل ــن أحضره ــن الذي ــب م ــتطع أي طبي ــال ولم يس لي
ــى  ــاء وحســاء الخضــار لتبق ــن عــى إرغامــك شرب الم ــوا مجبري ــذا كان ــك له غيبوبت
محافظــا عــى طاقتــك، وبقيــت عــى هــذا الحــال حتــى زاره والــدي ووجــدك هنــاك 
ــاء،  ــن الأطب ــر م ــرف الكث ــه يع ــا لأن ــك إلى منزلن ــرر المجــيء ب ــك فق فأخــروه قصت
وفعــا اســتطاع أحدهــم أن يشــخص حالتــك بأنــك تعرضــت لصدمــة نفســية حــادة 
مــا جعلــك تســقط مغمــى عليــك في المــكان الــذي وجــدوك فيــه ومــا زاد صحتــك
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ســوءا هــو تعــرض جســمك للــرد والأمطــار، فــكان يعطيــك الــدواء المناســب وأخبرنــا 
ليلــة البارحــة أنــك مــن المرجــح أن تســتفيق اليــوم.

 - كل هــذه الأمــور حدثــت لي؟ لا أتذكــر منهــا شــيئا ســوى أني كنــت أفتــح عينــي 
تــارة فأجــد نفــي في عربــة وتــارة في بيــت.

ــي اســتطعت أن أســمع كلمــة  ــوم لكن ــكلام غــر مفه ــرا ب ــذي كث ــت ته ــد كن  - لق
ــن تكــون ؟ ــرات... م ــن الم ــد م ــا« في العدي »آني

    انحنى رأسه إلى الأسفل واغرورقت عيناه بالدموع.
 - سيدي، هل يمكن أن أعرف من أنت ؟وما هي قصتك؟

ــدأ  ــا وب ــن صاحبه ــب الإذن م ــزول دون أن تطل ــدأت بالن ــد ب ــوع ق ــت الدم     كان
بشــبك أصابــع يديــه ولم يســتطع الــكلام... فهمــت »ســوزان« أن مــا حــدث لــه ليــس 
بالأمــر الهــن وأن الشــخص الــذي يبــي أمامهــا يحمــل عــى كتفيــه مــا هــو أثقــل 

مــن الجبــال.
 - سيدي أنا حقا آسفة إن كنت قد ...

ــد  ــم يع ــا بي فل ــدتي حام ــرك وال ــش وت ــدي بالجي ــق وال ــمي »إدوارد« ، التح  - اس
إليهــا إلا وهــو ميــت وكان عمــري بضعــة أشــهر فقــط فأنــا لم أرَ والــدي أبــدا، بقيــت 
والــدتي بعدهــا وحيــدة ورفضــت الــزواج مجــددا بالرغــم مــن صغــر ســنها إخلاصــا 
لوالــدي المتــوفى ولم تشــأ أن تبيــع المنــزل بالرغــم مــن أن ســعره كان مرتفعــا وجــذب 
إليــه الكثــر مــن الزبائــن وصــارت تعمــل خادمــة في البيــوت لكســب مــال تســد بــه 
الرمــق بعــد انقطــاع راتــب أبي مــن الجيــش، عندمــا بلغــت خمــس ســنوات جــاء إلينا 
عمــي وطلــب منــا المنــزل الــذي تركــه لنــا والــدي بحجــة أنــه أقرضــه مــالا مــن قبــل 
ــد تدخــل الجــران صــار مرغــا  ــزل، ولكــن بع ــرض إلا ثمــن المن ــك الق ولا يســد ذل

أمامهــم أن يعطينــا غرفــة صغــرة أنــام فيهــا مــع والــدتي.
    كانــت أمــي تدخــر المــال وتخــرني أنــه لي حتــى أســتطيع دخــول المدرســة عندمــا 
ــذي  ــذل ال ــغ ســبع ســنوات فلقــد كنــت لهــا الأمــل الوحيــد في إخراجهــا مــن ال أبل

كانــت تعيشــه .
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ــام  ــاد وق ــذي ضرب الب ــن ال ــاء اللع ــك الوب ــاء ذل ــنوات ج ــبع س ــت س ــا بلغ عندم
باختيــار أرواح الفقــراء الذيــن لا يملكــون ثمــن اللقــاح وكانــت أمــي حبيبتــي وســندي 
ــه أمــي كان  ــا فنجــوت منــه لأن المــال الــذي ادخرت المتبقــي ممــن اختارهــم أمــا أن
يكفــي لــراء لقــاح واحــد فقــط فآثرتنــي عــى نفســها وقامــت بتلقيحــي ولم يشــأ 

عمــي مســاعدتها بحجــة أنــه لا يملــك المــال الــكافي 
ــام معــدودة فقــط جــاء إلى  ــأتي تباعــا فبعــد وفاتهــا بأي     وبمــا أن الحــظ الــيء ي
البيــت رجــل مــن الجيــش وأعطــى عمــي مبلغــا كبــرا مــن المــال كان قــد اقترضــه 
مــن والــدي قبــل وفاتــه وكان طــوال هــذه الســنوات يبحــث عــن زوجتــه ليعطــي 
ــد  ــن فالوحي ــرا في الس ــت صغ ــا كن ــت وأن ــا مات ــا أنه ــن بم ــوال ولك ــك الأم ــا تل له
ــام بــراء قطعــة أرض مــن أحــد  ــر«، فق ــه اســتلامه هــو عمــي »كارت ــذي بإمكان ال
الجــران وبنــى عليهــا إســطبلا ثــم اشــرى بضــع معــزات وأخــرني أن المدرســة ليســت 
للشــجعان أبــدا وحتــى أصــر في المســتقبل رجــا قويــا يجــب أن أقــوم برعــي الماعــز 
وبيــع الحليــب فصدقتــه بــراءة الأطفــال وأنــا لا أعــرف حينهــا مــا هــو الفــرق بــن 
الخطــأ والصــواب وكنــت أقــوم بعمــي بــكل عــزم وحــاس حتــى يعجــب بي كثــرا 
ــدوره  ــرا وصــار بمق ــي صرت بطــا كب ــة أخــرني أنن ــا بأشــهر قليل ويشــكرني، بعده
الاعتــاد عــي في مهمــة أخــرى وهــي حراســة الماعــز ليــا لحمايتهــا مــن اللصــوص 
والســبيل الوحيــد لذلــك هــي أن أنــام في كــوخ داخــل الإســطبل كان مخصصــا 
للخــردوات، لم أكــن أتذكــر حينهــا أن أحــدا مــن الســكان تعــرض للسرقــة فبالطبــع 
ليــس هــذا هــو الســبب الرئيــي لأبيــت في الكــوخ بــل أراد فقــط أن يخرجنــي مــن 
ــا كان عــي إلا أني نظفــت  ــي جــدا ف ــت تكرهن ــه كان ــدي« زوجت ــت لأن »وين البي

ــه مســكنا لي منــذ ذلــك الوقــت.  الكــوخ واتخذت
    كانت ابنتهما »آنيا« لا تشــبههم في كل شيء...فتاة ذات خلق لا مثيل له أبدا فعند 
عودتهــا مــن المدرســة كانــت تقــوم بتعليمــي كل مــا درســته في ذلــك اليــوم مــن كتابة 
وحســاب وكانــت تجلــب لي الأكل من البيت حتى أمرتها والدتهــا بألا تلتقي بي مجددا 
بعــد أن قمــت بــرب ولــد  بحجــر عــى رأســه لأنــه كان يضايقهــا فصرنا نلتقــي نادرا 
مــرة كل شــهر أو شــهرين وكانــت كلــا تقدمــت في العمــر إلا وبقيــت بنفــس طيبتهــا 
وبراءتهــا لدرجــة أنهــا كانــت تخبــئ لي الأكل في فــردة حــذاء حتــى لا يــراه والداهــا.
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     مــع الزمــن تغــرت الكثــر مــن الأمــور وصرت مجــرا عــى توفــر الأكل بنفــي 
ــز... كان  ــب الماع ــاء بيعــي حلي ــاه عمــي لق ــي إي ــذي يعطين ــد ال ــن الأجــر الزهي م
عــدد الماعــز يزيــد أحيانــا وينقــص أحيانــا أخــرى فمنهــا مــا يمــوت ومنهــا مــا يبــاع 
ويــأتي غيرهــا في مكانهــا، يعنــي أن الشــاب الجالــس أمامــك الآن تخرجــت عــى يــده 
ــه وضحكــت ســوزان  ــت في عيني ــرة مــن الماعــز )ضحــك والدمــوع مازال ــال كث أجي
معــه(... بقيــت عــى هــذا الحــال حتــى بلغــت ثمانيــة عــر ســنة، حينهــا قــرر عمــي 
ــا  ــع حليبه ــرات نبي ــاث بق ــا وشراء ث ــذي كان لدين ــز ال ــع الماع ــع جمي ــر« بي »كارت
ونؤجرهــا لأصحــاب الحقــول في مواســم الحــرث أو لجــر العربــات وتدويــر الطواحــن 
والرحــى حينهــا بــدأ عمــي يصعــب عــي كثــرا لأننــي صرت أســتغرق وقتــا أطــول 
للوصــول إلى الهضبــة التــي أرعــى فيهــا مــا جعلنــي أنهــض باكــرا ولا أعــود إلا مــع 

الظــام متعبــا منهــك القــوى.
     قبــل أيــام قليلــة بــدأت أعــراض المــرض تظهــر عــى إحــدى البقــرات مــا جعلهــا 
ــار  ــت بإخب ــل فقم ــيتها تتثاق ــف ومش ــزل ويضع ــمها يه ــدأ جس ــدا وب ــأكل جي لا ت
ــرا  ــت كث ــأن الســبب هــو التعــب وهــذا بعــد أن حرث ــال ب ــه ق ــك ولكن عمــي بذل
هــذا الموســم، ولكــن بعــد ســفره ماتــت تلــك البقــرة فذهبــت إلى البيــت، نزعــت 
حــذائي عنــد المدخــل كــا كانــت تأمــرني زوجــة عمــي وقمــت بطــرق البــاب ففتحتــه 
لي وعندمــا رأتنــي قالــت لي بأنهــا لا تملــك نقــودا لتدفــع لي أجــري هــذا الأســبوع لأن 
عمــي غــر موجــود في البيــت لكننــي أخبرتهــا بــأن ســبب مجيئــي إليهــا ليــس الأجــر 
ــا تدعــو  ــدأت بالــراخ وكأنه ــي لأســقط عــى الأرض وب ــل مــوت البقــرة، فدفعتن ب
ــا لا  ــا رأت جمع ــا يحــدث، عندم ــة م ــن لرؤي ــوا نداءهــا مهرول ــاس للتجمــع فلب الن

بــأس بــه بــدأت تشــر بإصبعهــا نحــوي وتقــول وأنــا ســاقط عــى الأرض 
- هذا الخائن لما علم بسفر زوجي قام بقتل إحدى البقرات 

ــا  ــن كلامه ــدوا م ــل أن يتأك ــى قب ــار حت ــرة احتق ــرون إلي نظ ــع ينظ ــدأ الجمي      ب
ــادرا،  ــم إلا ن ــقِ به ــت لا ألت ــل كن ــل ب ــن قب ــدا م ــم لأني لم أؤذي أح ــت منه فعجب
فخــرج مــن الجمــع أحــد أطبــاء المدينــة وكان صديقــا لعمــي، دخــل الإســطبل وألقــى 
نظــرة خاطفــة عــى عينــي البقــرة ولســانها ثــم قــال بــأن الســبب المرجــح لموتهــا هــو 

تناولهــا لفطــر ســام، فبــدأت بالــراخ مجــددا.
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 - أرأيتــم ؟ ألم أخبركــم أنــه هــو مــن قتلهــا؟ إنــه يعلــم جيــدا أماكــن نمــوه... ارحــل 
بعيــدا عنــا أيهــا الخائــن، لا أريــد رؤيتــك مجــددا في بيتــي.

ــى  ــار حت ــت الأمط ــة تح ــارج المدين ــري خ ــا أج ــي إلا وأن ــعر بنف ــا لم أش    حينه
ــم. ــا في بيتك ــتفقت هن اس

  كانــت »ســوزان« تســتمع لــه بخشــوع تــام وعيناهــا تدمعــان مــن شــدة التأثــر فهي 
لم تســمع قصــة كهــذه حتــى في الروايــات الخياليــة... كــا أن مســتواها المعيــي لم 

يســمح لهــا بــأن تحتــك بشــخص فقــر مــن قبــل لتعــرف قصصهــم ومعاناتهــم
 - »إدوارد«... تملك اسما ملكيا فكيف عانيت كل هذا البؤس والشقاء؟ 

 - ليســت الأســاء مــن تظهــر حقيقــة الأشــخاص فقــد تعلمت منــذ زمن بعيــد كيفية 
ــة...   ــة نفــي الحقيقي ــط في ماهي ــت فق ــه ووثق ــي ب ــذي يلقبونن تجاهــل الاســم ال
كنــت أســمع اســمي ثــاث مــرات فقــط في اليــوم مرتــن مــن عجــوز يدعــى »ماثيــو« 
ألتقــي بــه عنــد مدخــل المدينــة ومــرة مــن عمــي »كارتــر« قبــل أن أنــام، لســت كــا 
أبــدو عليــه مــن الخــارج فأنــا بداخــي شــخصا فــارق الحيــاة قهــرا وليســت الحيــاة 
القاســية التــي عشــتها مــن قتلنــي بــل هــو النهــوض مــن النــوم كل يــوم لمواجهــة 
أشــخاص يــري تيارهــم عكــس تيــاري عمــدا، يلوموننــي حتــى وإن لم أفعــل لهــم 

شــيئا، كانــوا يلوموننــي لأني لم أكــن أجادلهــم عــى مــا يقولــون ويفعلــون لي... 
 - ألم تكن تملك أصدقاء؟

 - كنــت ألتقــي بالكثــر مــن الشــباب في الهضبــة التــي أرعــى فيهــا البقــرات لكننــا 
لم نكــن أصدقــاء... الجــوع وحــده مــن كان صديقــي الــوفي، لم يخذلــنِ يومــا وبقــي 

بجانبــي معظــم فــرات حيــاتي.
 - ألم تشعر بالوحدة ؟ 

 - بعد وفاة والدتي، حتى ولو صاحبت جميع البشر فسأشعر بالوحدة
  فجــأة تغــرت ملامــح »ســوزان« مــن الطمأنينــة والحــزن إلى الغضــب وقالــت بنــرة 

حادة:
 - وتلــك الفتــاة الطيبــة التــي تدعــى »آنيــا« ألم تحــاول تغيــر شيء؟ ألم تســتطع أن 

تكلــم أهلهــا بشــأن معاملتهــم الظالمــة معــك؟
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ــت  ــرا، كن ــي كث ــفق ع ــت تش ــكينة؟ كان ــك المس ــه تل ــتطيع فعل ــذي تس ــا ال  - وم
أشــعر أنهــا عــى وشــك البــكاء حتــى وهــي تضحــك معــي، كانــت تخجــل كثــرا مــن 
تلــك المعاملــة ولكــن في النهايــة هــم أهلهــا... في الأيــام الأخــرة، حاولــت مســاعدتي 

وبــدأت تحــر لي الأكل كل يــوم بــل وكانــت ترتــب لي حتــى السريــر
 - هل كنت تكره عمك »كارتر« ؟

ــدتي طــوال هــذه  ــه بي وبوال ــا فعل ــد كل م ــا بع ــه حق ــي غاضــب من ــر أنن  - لا أنك
ــن  ــي ع ــألت أم ــرا س ــت صغ ــا كن ــر عندم ــا، أتذك ــه يوم ــي لم أكره الســنوات ولكن
شــكل أبي كيــف يبــدو فطلبــت منــي أن أنظــر إلى عمــي »كارتــر« لأنــه يملــك عيونــا 
تشــبه عيــون أبي كثــرا، وكانــت تطلــب منــي أن أطيعــه وأســتمع لــكل مــا يقولــه لي 
ــك عــن  ــك أن تتركهــم وترحــل لتبحــث ل ــك؟ كان بإمكان ــك هنال ــاذا كان يبقي  - وم

ــاة جديــدة حي
 - لقــد كان منزلنــا مــا يبقينــي هنــاك، أبي مــن اشــراه بعــرق جبينــه وماتــت أمــي 

بــن جدرانــه... 
 - وزوجة عمك... ما هو سبب كرهها لك وحقدها عليك إلى هذا الحد

 - سر خطير أعرفه عنها... لو بحت به لعمي لقتلها
 - هل أستطيع معرفته؟

     بعــد ســاع صــوت خطــوات تقــرب منهــا التفتت«ســوزان« إلى يمينهــا فلمحــت 
والدهــا قــد اقــرب منهــا فنهضــت وعانقتــه بشــدة ووقــف »إدوارد«

 - أبي، لقد عدت باكرا اليوم على غير عادتك
ــم اســتدار  ــي ث ــة الغــداء مــع ابنت  - نعــم، أنهيــت عمــي فقلــت لم لا أحــر وجب

ــأة بانتظــاري ــاك مفاج ــم أن هن ــن أعل ــي لم أك ــال : ولكنن ــة »إدوارد« وق ناحي
 - اسمه »إدوارد«يا أبي، لقد أفاق هذا الصباح 
 - كيف حالك يا بني؟ هل استعدت عافيتك؟

 - نعــم ســيدي، شــكرا لكــم عــى كل مــا فعلتمــوه لأجــي أنــا حقــا لا أعــرف كيــف 
أرد هــذا الديــن لكــم 

 - ابنــي »إدوارد« كل مــا أريــده منــك الآن هــو أن ترتــاح فــازال جســمك بحاجــة 
إلى الراحــة، ومرحبــا بــك في بيتــك وعائلتــك الجديديــن.
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 - شــكرا لــك ســيدي آرثــر« لــن أنــى لكــم هــذا المعــروف مــا حييــت ولكــن يجــب 
أن أغــادر في أقــرب وقــت ممكــن، أمامــي الكثــر لأقــوم بــه 

ــت.  ــذا البي ــا في ه ــدة معن ــك الجدي ــا »إدوارد«، حيات ــكان ي ــادر إلى أي م ــن تغ  - ل
ــافى  ــا تتع ــا وعندم ــك كله ــرف قصت ــرا وأع ــك كث ــد ســألت عن ــي فق ــا بن ــق ي لا تقل

ــك عــن عمــل يشــغلك  ســأبحث ل
 - هذا كثير يا سيدي، لا أريد أن أكون عبئا على أحد

ــا  ــون عبئ ــن تك ــا ل ــي«، ثاني ــي »عم ــل نادين ــنِ »ســيدي« مجــددا ب  - أولا، لا تنادي
أبــدا بــل ســتكون ابنــي الــذي طالمــا حلمــت بــه، أخــرا إذا رفضــت البقــاء معنــا فلــن 

أســامحك أبــدا.
     لم يجــد »إدوارد« مــا يقولــه أمــام كل هــذا الجــود والكــرم غــر الســكوت والإجابــة 

بجملــة مختــرة جدا 
 - كما تريد يا عمي

 - عانقه السيد »آرثر« بحرارة وهو يقول : حسنا لنتناول وجبة الغداء معا  
     مــى ذلــك اليــوم بروعــة لا تصــدق فبالنســبة لإدوارد« كان اليــوم الأول في تقويمــه 
الجديــد فبعــد غــداء عائــي جميــل شــعر فيــه »إدوارد« أنــه فــرد مــن العائلــة عــاد 
»آرثــر« إلى عملــه وخــرج »إدوارد« مجــددا مــع »ســوزان« إلى الحديقــة... كان جــوا 
ربيعيــا جميــا وشــعرا بالاطمئنــان لبعضهــا البعــض وتكلــا في كل المواضيــع التــي 

يتكلــم فيهــا شــخصان تعارفــا للتــو... 
 - بيتكم كبير ورائع

 - شكرا لك، لكنه فارغ كما ترى
 - نسيت أن أسألك عن أهلك؟ أخبريني عنهم 

ــرني  ــدا« تك ــمها »أمان ــت اس ــدي أخ ــة ول ــس البلدي ــو في مجل ــي وعض  - أبي محام
ــا ورحلــت إلى  ــدتي فقــد تركتن ــة المجــاورة أمــا وال ــع ســنوات متزوجــة في المدين بأرب
ــه  ــدر علي ــث لم يق ــا ورم خبي ــد أن أصابه ــنوات بع ــذ خمــس س ــة من ــاة الأبدي الحي

ــاد. ــاء الب أفضــل أطب
 - حقا أنا آسف إن كنت قد... 

 - يبدوا أننا متعادلان الآن 
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    انفجــرا مــن شــدة الضحــك، كلاهــا لم يتكلــم ولم يضحــك هكــذا منــذ زمــن طويــل، 
يســتلقيان مــرة عــى العشــب ومــرة عــى جانــب البركــة ومــرة يلعبــان بالمراجيــح، 
شــعرت »ســوزان« معــه بالطمأنينــة فقــد وجــدت فيــه مــن يمــأ عليهــا فراغهــا، بــل 
ــة  ــكل أريحي ــه ب ــا بداخل ــر ع ــذب، يع ــيم ومه ــاب وس ــه كل شيء، ش ــدت في وج
ــا  ــا قوي ــه رج ــل من ــه جع ــه طــول حيات ــذي عاش ــا أن الشــقاء ال ــف ك ودون تكل
مــدركا للحيــاة بالرغــم مــن صغــر ســنه، كان عكــس الرجــال الذيــن تعرفهــم، أبنــاء 
أصدقــاء أبيهــا الأثريــاء الذيــن تراهــم فقــط في الحفــات بملابســهم المطــرزة كملابــس 
النســاء ويعلقــون عــى جوانبهــم ســيوفا فضيــة منقوشــة لا تشــبه أبــدا تلــك التــي 

يقاتــل بهــا الرجــال في المعــارك الحقيقيــة 
 - ما رأيك أن نقوم غدا بجولة في المدينة ومنها إلى السوق؟

  - سيكون يوما رائعا.
  - وكيف عرفت؟

  - سأخرج من دون البقرات 
    أرادت »ســوزان« أن تمازحــه وتدفعــه عــى الأرض فســحبها وســقطا معــا، نظــرا إلى 
الســاء وكانــت الشــمس قــد بدأت تســحب آخــر أنوارها مــن الأرض، لم يشــعرا بمرور 
الوقــت فجــال الحديث وحلاوته أنســتهما كل شيء... اســتدار »إدوارد« ناحيتها وقال:

  - في مثــل هــذا الوقــت أكــون قــد دخلــت إلى ذلــك الجحــر الصغــر أهيــأ نفــي 
للنــوم بعــد يــوم متعــب وطويــل  

  - انــى ذلــك الجحــر والبقــرات وتلــك الحيــاة البائســة فأنــا معــك الآن، ولــن أتخــى 
ــك أبدا عن

    كانــت إجابــة عفويــة منهــا لكــن أثرهــا كان كبــرا عليــه... فهــو لم يســمع هــذه 
الجملــة مــن قبــل بــل ولم يكــن يعلــم بوجودهــا مــن الأســاس، كيــف يمكــن لشــخص 
ألا يتخــى عــن شــخص آخــر؟ في بعــض الأحيــان نتخــى حتــى عــن أنفســنا فكيــف 
لا نتخــى عــن أشــخاص بالــكاد عرفناهــم... لا يبــدو كلامــا منطقيــا بالنســبة لشــخص 
ــل أن  ــده قب ــه وال ــا... ترك ــة عــر عام ــذ أربع ــاح الخــر« من ــة »صب لم يســمع جمل
ــه فكيــف لهــذه  ــراه، وأمــه عندمــا كان طفــا صغــرا وعمــه مــا تبقــى مــن حيات ي
الثريــة الجميلــة أن لا تتخــى عنــه بعــد أربعــة عــر ســاعة فقــط مــن لقائهــا بــه.
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  - ما بك يا »إدوارد«؟ أين شرد ذهنك؟
  - لقد بدأت أشعر بالنعاس.

  - مــازال الوقــت مبكــرا لتنــاول العشــاء، بعدهــا يمكنــك الصعــود إلى غرفتــك لترتــاح 
. قليلا

  - لا أشــعر بالجــوع، ولكــن مازلــت أشــعر بــدوار خفيــف كــا أني اعتــدت النــوم في 
هــذا الوقــت، ســأصعد مبــاشرة لأرتــاح

   - كما تريد، لكن لا تنسَ النهوض باكرا لنقوم بجولة في المدينة كما اتفقنا.
   - قد أنسى كل شيء إلا النهوض باكرا.

ــد وضعــت  ــة ق ــد أن وجــد الخادم ــر ملابســه بع ــه وغ ــد »إدوارد« إلى غرفت    صع
ــه  ــر أيام ــدأ يتذك ــئ وب ــم دخــل في فراشــه الداف ــره ث ــوق سري ــوم ف ــس الن ــه ملاب ل
الماضيــة حــن كان يدخــل كوخــه الضيــق ويحــادث نفســه كل ليلــة بتلــك الأســئلة... 
ــر  ــو أن يغ ــواب ه ــة،  الج ــك إجاب ــه لا يمل ــد أن ــذي اعتق ــؤال ال ــك الس ــة ذل خاص
ــا  ــر لوحده ــور لا تتغ ــو«، الأم ــون »ماثي ــة المجن ــل بنصيح ــط... أن يعم ــكان فق الم
ــر ونفــس الخلطــة ونفــس التوقيــت تحــت  ــل نحــن مــن يغيرهــا... نفــس المقادي ب
نفــس درجــة الحــرارة ســيعطي حتــا نفــس الكعكــة، المعطيــات هــي التــي تتحكــم 
في النتائــج فــإذا أردنــا تغيــر النتائــج علينــا أن نتلاعــب بالمعطيــات، يســتطيع المــرء 
القيــام بالخطــوة الأولى للتغيــر ولكــن غريــزة حــب الفــوز هــي التــي تجعلــه يخــاف 
مــن الانهــزام، دائمــا ينــى أنــه حتــى الهزيمــة وتكــون للشــجعان فقــط لأن الجبنــاء 

لا يخوضــون المعــارك أصــا 
    وتلــك الحســناء؟ هــل هــي مــن المعطيــات أم مــن النتائــج؟ هــل تشــفق عليــه 
أم عســاه شيء آخــر؟ كيــف ارتاحــت لــه بسرعــة كبــرة؟ لمــاذا لم تبعــد عيناهــا عنــه؟ 
لمــاذا ارتــاح لهــا هــو أيضــا بسرعــة ولم يبعــد عينيــه عنهــا؟ لم يحــب »إدوارد« في حياته 
مــن قبــل فهــو لا يعلــم كيــف هــو الحــب أبــدا... كــرت عليــه الأســئلة فارتــأى أن 

ينــام وينتظــر مــا الــذي ســيحدث مــع الأيــام 
     كانــت »ســوزان« مــع والدهــا العائــد مــن عملــه يتنــاولان العشــاء ويتكلــان عــن 

الوضــع الراهــن، موضــوع »إدوارد« طبعا.
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- كيف عرفت قصته يا أبي؟
 - أخــرني بهــا صديقــي الــذي وجــده أولا فقــد كان يتاجر كثــرا في مدينــة »فوانيمور« 
ــذا  ــي ه ــادر صديق ــا غ ــه وعندم ــة عم ــه زوج ــا طردت ــاضرا عندم ــه كان ح ــا أن ك
المدينــة وجــد »إدوارد« ملقــى عــى جانــب الطريــق فحملــه معــه ولم يــرد إعادتــه 

إلى القريــة.
 - وهل سيبقى معنا ؟

 - بالطبع... وما رأيك أنتي؟
 - إنه هدية من السماء يا أبي... وهدايا السماء لا ترفض

 - كــم هــي ســخيفة هــذه الحيــاة، حتــى زوجــة عمــه كانــت بحاجــة إلى مــن تعتمــد 
عليــه في غيــاب زوجهــا ولكنهــا طردتــه فلــو اتخــذت منــه ولــدا لــكان اليــوم أفضــل 

ســند لهــا 
 - ابنتــي »ســوزان« تعطينــا الحيــاة الكثــر مــن الهدايــا فــإن نحــن أحســنا اســتغلالها 
أبقتهــا لنــا وأعطتنــا المزيــد وإن نحــن أســأنا اســتغلالها أخذتهــا منــا وأعطتهــا لغيرنــا، 

وهاهــو يــأتي إلينــا بنفســه، مــا رأيــك بــه يــا »ســوزان«.
ــى  ــدل ع ــة ت ــامة جميل ــا ابتس ــمت عليه ــا وارتس ــوزان« خج ــه »س ــر وج    احم
ــدم  ــن ع ــم م ــاب ذكي، بالرغ ــه ش ــا إن ــا أبي... حق ــك ي ــرأي رأي ــت: ال ــعادتها وقال س
ــن أي موضــوع  ــألته ع ــإذا س ــتنتاج ف ــم والاس ــع الفه ــه سري ــه المدرســة إلى أن دخول

ــب  ــن كل الجوان ــه م ــرات ل ــيعطيك تفس س
 - سأختبره يوما ما

 - أبي سأقوم غدا بجولة معه في المدينة، ما رأيك؟
 - بالطبــع، كنــت ســأطلب منــك ذلــك، اســتمتعا بوقتكــا ولا تنــي أن تأخذيــه إلى 

الســوق كــا يجــب أن يدخــل إلى المعهــد الخــاص ليتعلــم القــراءة والكتابــة
 - كما تريد يا أحلى أب في الوجود...

 قبلــت أباهــا وصعــدت مسرعــة إلى غرفتهــا وكأنهــا تملــك جناحــن... دخلــت الغرفــة 
ــرات...  ــات الصغ ــل الفتي ــا تفع ــها ك ــول نفس ــدور ح ــدأت ت ــاب وب ــت الب وأغلق
ألقــت بنفســها عــى سريرهــا وبــدأت تنظــر إلى الســطح وقــد رســمت فيــه صــورة 

ــا ســعيدة هكــذا؟ ل«إدوارد« وبــدأت تكلــم نفســها بصــوت خافــت: لمــاذا أن
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هــل بســببه؟ هــل أعجبتــه؟ لمــاذا كنــت أنظــر إليــه كثــرا؟ ولمــاذا كان ينظــر إلي كثيرا؟ 
هــل أحبــه؟ هــل يحبنــي؟ أم عســاه مجــرد شــعور؟... تغــرت ملامحهــا إلى الحــزن 
ــة وجلســت  ــر عــى عجل ــا تذكــرت شــيئا مزعجــا فنهضــت مــن السري فجــأة وكأنه

أمــام مرآتهــا وبــدأت تلعــب بشــعرها وهــي تقــول:
ــه...  ــزواج من ــتطيع ال ــون لي...لا أس ــن يك ــي فل ــه وأحبن ــى وإن أحببت ــن حت - ولك

ــد ــا تري ــل بن ــام تفع ــأترك الأي ــت : س ــا وقال ــرا طوي ــدت زف تنه
    في صبــاح اليــوم التــالي خطــت خطوتهــا الأولى في الحديقــة وهــي بأبهــى حلــة... 
كانــت الشــمس قــد طلعــت وبــدأت تعكــس ألوانهــا عــى قطــرات النــدى الموجــودة 
فــوق الأزهــار، كان جالســا هنــاك... شــعره الذهبــي منســدل عــى كتفيــه وهــو ينــر 
ــاح  ــام والصب ــو والح ــم... ه ــا أجمله ــه... م ــع حول ــام المتجم ــح للح ــات القم حب
وقطــرات النــدى مــا أجملهــم... شــعرت وكأن الشــمس والأرض لا يفصلهــا غــر هــذا 

المشــهد.
ــوت  ــه بص ــت في أذن ــه وهمس ــى كتف ــا ع ــت يده ــدوء ووضع ــه به ــت من    اقترب

ــة ــة جميل ــط ببح ــي مختل صباح
 - لم أكن أعلم أنك تحب الحمام

   رد عليها بابتسامة جميلة وصوت خافت
 - أحب كل الأشياء التي لا تتكلم... تمتلك غموضا جميلا 

     ردت عــى ابتســامته بأخــرى أجمــل منهــا وجلســت عــى الكــرسي الفــارغ بجانبــه، 
وضعــت يدهــا عــى خدهــا وبــدأت تتأمــل فيــه مــن جديــد، عينــاه الزرقــاوان كلــون 
الســاء لا مثيــل لجمالهــا، شــفتاه المتشــققتان ترويــان مــا تعرضــا لــه مــن نســات 
ــال  ــن كل الأع ــران ع ــدوش يخ ــان بالخ ــنتان المليئت ــداه الخش ــاردة، ي ــاح الب الصب

الشــاقة التــي مــرت عليهــا   
 - هل تناولت فطورك أيها الوسيم؟

 - نعم
 - بدوني ؟
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ــرا  ــوض باك ــتطيعين النه ــولة ولا تس ــدو كس ــا يب ــى م ــك ع ــا لكن ــك طوي  - انتظرت
فتناولــت فطــوري مــع عمــي »آرثــر« وتكلمنــا كثــرا... لقــد خــرج منــذ قليــل وطلــب 

منــا أن نــزوره في مكتبــه 
   تثاءبــت ووضعــت رأســها عــى الطاولــة وهــي تقــول: لم أســتطع النــوم باكــرا ليلــة 

أمــس... حســنا، لنخــرج إذا
   دخــا إلى بهــو المنــزل ثــم خرجــا مــن البــاب الرئيــي إلى حديقــة أخــرى صغــرة 
أمــام المنــزل يحيــط بهــا ســور خشــبي أبيــض اللــون، ومنهــا خرجــا إلى شــارع طويــل 
ــون الطــاء...  ــاء ول ــازل متشــابهة مــن حيــث طريقــة البن ــه من تراصــت عــى جانبي
ــاء  ــي بط ــبي مط ــور خش ــت بس ــة أحيط ــة جميل ــه حديق ــد أمام ــزل يوج كل من
أبيــض أيضــا تســتطيع مــن خــال النظــر بــن خشــباته أن تــرى جــال تلــك الحدائــق 
ويوجــد في مقدمــة كل حديقــة بــاب حديــدي بجانبــه صنــدوق بريــد وكأنــه منــزل 
واحــد مكــرر عــدة مــرات، فصلــت بــن تلــك المنــازل طريــق واســعة عبــدت بحجــارة 
ــن  ــا شــجرة ب ــى رصيفيه ــة ومتســاوية في الحجــم وغرســت ع ــون لامع ــة الل رمادي
كل منزلــن متجاوريــن زادت ذلــك الشــارع جــالا بأزهارهــا الورديــة الصغــرة عــى 
أغصانهــا... اندهــش »إدوارد« مــن كل هــذا التناســق وبــدأ يمــي وهــو ينظــر يمينــا 

ويســارا حتــى قطعــت دهشــته »ســوزان« قائلــة:
ــن  ــن المحام ــه فمعظــم ســكانه م ــن جــال هــذا الشــارع ونظافت  - لا تتعجــب م
ــه  ــا إلي ــد وص ــدوق بري ــرة في صن ــة صغ ــارت إلى لافت ــم أش ــة... ث ــال السياس ورج
وقالــت: هــذا منــزل الســيد »دافيــد« نائــب العمــدة والبيــت الــذي يقابلــه هنــاك 
هــو بيــت الســيد »بيــر« محامــي ورئيــس جمعيــة المحامــن التــي ينظــم إليهــا أبي

قاطعها »إدوارد« وهو يهز رأسه باهتمام: 
 - فهمت من كلامك أن هذا هو أجمل شارع في المدينة

 - لا، بــل هنــاك شــوارع أجمــل وأرقــى منــه بكثــر... تلــك الشــوارع التــي يســكنها 
كبــار التجــار وأصحــاب المــزارع والمحاســبون... تعــال لأخــرك عــن جيراننــا أولا
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ــان لتخــره »ســوزان« عــن  ــت يقف ــد كل بي واصــا الســر عــى طــول الشــارع وعن
صاحــب البيــت وعملــه وأيضــا عــن صاحــب البيــت المقابــل لــه وعملــه ولم يفهــم 
»إدوارد« الكثــر مــن المناصــب ومــا هــو دورهــا فتــرح لــه »ســوزان« ذلــك المنصــب 
ــا  ــة جعلته ــا في الغاب ــات ومنصبه ــن الحيوان ــهلة ع ــة س ــطة وأمثل ــة مبس بطريق
ــل وأطــا عــى ســاحة  ــك الشــارع الطوي ــة ذل ــرا حتــى وصــا إلى نهاي يضحــكان كث
ــك  ــط بتل ــا وتحي ــابهة تمام ــورات متش ــاث ناف ــطها ث ــدا تتوس ــعة ج ــة واس دائري
الســاحة محــات لبيــع القــاش والتوابــل والأواني النحاســية وبــن كل ثــاث محــات 
يوجــد زقــاق... أخبرتــه »ســوزان« أنهــا وصــا إلى ســوق المدينــة واقترحــت عليــه أن 
يقومــا بجولــة دائريــة عــى محيــط تلــك الســاحة حتــى يتســنى لهــا المــرور عــى 
جميــع المحــات فأومــأ برأســه موافقــا وبــدآ بالســر عــى اليســار ويتوقفــان عنــد كل 
محــل لتخــره »ســوزان« عــن المحــل ومــا يبيــع مــن ســلع ثــم يلقــي نظــره عنــد كل 
زقــاق فرعــي فيجدهــا أيضــا مليئــة بالمحــات عــى جانبيهــا فأشــار إليهــا بيــده وهــو 

ينظــر إلى »ســوزان« كأنــه يطلــب منهــا أن تــرح لــه فقالــت:
ــارة عــن مجموعــة محــات ولكنهــا تعــرض   - كل زقــاق مــن هــذه الأزقــة هــو عب
تقريبــا نفــس الســلع فهــذا الزقــاق مثــا خــاص ببائعــي المجوهــرات وأمســكت بيــده 
وقالــت لــه بعــد أن مــرا عــى ثــاث محــات أخــرى : وهــذا الزقــاق خــاص ببائعــي 

القــاش... توقــف »إدوارد« قليــا ثــم قــال لهــا: 
 - ومــا الفــرق بينهــا وبــن المحــات المحيطــة بالســاحة؟... أشــارت إليــه »ســوزان« 
بيدهــا وكأنهــا تطلــب منــه أن يمــي وقالــت لــه: الفــرق هــو أن المحــات المحيطــة 

بالســاحة هــي محــات تبيــع بالتجزئــة... نظــر إليهــا »إدوارد« باســتغراب وقــال:    
 - تجزئة؟

    أمسكت سوزان بيده وسحبته ليمشي وقالت:
 - نعــم، تجزئــة، المحلات الموجودة داخل الأزقة تبيع الســلع بالجملة، يعني أن زبائنها 
هــم عبــارة عن تجار يشــرون الســلع بكميات كبيرة ثــم يبيعونها في المحــات المحيطة 
بالســاحة لجميــع الســكان وهــذا هــو معنــى كلمتي«جملــة« و«تجزئة« في التجــارة... 
وذاك الــذي يطــوف حولهــم معلقــا حقيبــة جلديــة عــى كتفــه يقبــض منهــم ضرائب 
مقابــل أن يضعــوا ســلعهم في الســوق وتذهــب تلــك المداخيــل إلى صنــدوق البلديــة
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قاطعهــا »إدوارد« وهــو يشــر إلى شــاب رث الثيــاب يجــر عربــة صغــرة بهــا خــر 
يهــم بالخــروج مــن الســوق:

- وما عمل ذلك الشاب الذي يجر عربة؟
    نظرت سوزان بين الناس تبحث عن ذلك الشاب حتى رأته فقالت:

- هــؤلاء يســمون باعــة متجولــن، يشــرون ســلعا ويطوفــون بهــا في أحيــاء المدينــة 
وشــوارعها حتــى يتســنى لمــن ليــس بمقدورهــم النــزول إلى الســوق الــراء منهــم مــع 

زيــادة في الســعر قليــا
   ضحك »إدوارد« وقال لها:

- هــؤلاء هــم أذكى التجــار... يبــدو وكأنهــم يجنــون أمــوالا أكــر مــن غيرهــم ســألته 
»ســوزان« باســتغراب:

- وكيف ذلك؟ 
أجابها قائلا:

- لأنهــم لا يدفعــون ضرائــب عــى ســلعهم التــي يبيعونهــا ويزيــدون عــى ســعرها... 
ابتســمت »ســوزان« مــن ذكائــه وطلبــت منــه المــي لتريــه المزيــد حتــى وصــا إلى 
ــه قديمــة  ــدو جدران ــي ســبق ورآهــا... تب ــة الت ــرا للأزق ــاق وجــده »إدوارد« مغاي زق
ــددا  ــده مج ــكت ي ــوزان« فأمس ــأل »س ــه، أراد أن يس ــات في ــن أي مح ــة م وخالي

وقالــت لــه مبتســمة:
- لا يمكــن أن تعــرف كل شيء في اليــوم الأول يــا »إدوارد«، لــن أتــرك يــدك هــذه المــرة 

حتــى لا تتوقف مجــددا...
 واصــا الســر عــى محيــط الســاحة وســوزان« تــرح لــه تــارة ويســألها تــارة أخــرى 
ــة لكنهــا لا تعــرض أي ســلع خارجهــا  ــه جميل حتــى وصــا إلى زقــاق هــادئ، محلات
كــا أن مرتديــه مــن أصحــاب البــدلات الرســمية... دخلــت فيــه »ســوزان« وقالــت 

لــه بعــد أن لاحظــت اســتغرابه:
ــا  ــدم أصحابه ــب يق ــي مكات ــل ه ــع ب ــات للبي ــه مح ــد في ــاق لا توج ــذا الزق  - ه
خدمــات يطلبهــا الســكان حســب شرائحهــم، هــذا المكتــب مثــا يســاعدك في إيجــاد 
منــزل تشــريه أو يبحــث لــك عــن زبائــن لمنــزل تريــد أن تبيعــه ويســمى صاحبــه 
سمســارا فهــو ويأخــذ الفائــدة مــن البائــع ومــن المشــري حســب الاتفــاق المســبق...
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وهــذا المكتــب يقــوم بتوصيــل طــرود أو رســائل أو أشــياء ثمينــة تريــد إيصالهــا إلى 
مــكان مــا وتخــى أن تحملهــا معــك أثنــاء ســفرك... وهــذا المكتــب يقــوم بقرضــك 
ــده شــيئا تملكــه  ــدة طبعــا وترهــن عن ــه عــى أقســاط مــع الفائ نقــودا لتعيدهــا ل
يتجــاوز ســعره ســعر المبلــغ الــذي قمــت باقتراضــه تمامــا كــا يفعــل البنــك ولكــن 
ــرا: ــة، فأجابهــا »إدوارد« حائ النــاس تفضــل هــذه المكاتــب لأنهــا تأخــذ فوائــد قليل

 - فوائدهــا قليلــة ولكــن زبائنهــا كــر... حســابيا هــذه المكاتــب تجنــي أرباحــا أكــر 
مــا يجنيــه البنــك... 

ابتســمت »ســوزان« مجــددا مــن شــدة ذكائــه وقالــت لــه بعــد أن وصــا إلى مكتــب 
جميــل ذو طابقــن وهــي تشــر إلى لافتــة علقــت عنــد مدخلــه:

ــراءة  ــدأ »إدوارد« بق ــذا، ب ــل ه ــاة مث ــات في المحام ــدم خدم ــب تق ــاك مكات  - وهن
اللافتــة التــي علقــت عــى مدخلــه بصــوت خافــت حتــى لا تســمعه »ســوزان« وهــو 

يتلعثــم عنــد القــراءة:
 - مك...تــب ال...م..حامــي »آر...ثــر ويل..يــام« نظــر إليهــا وهــو يقــول مبتســا: إنــه 

ــدك... مكتب وال
   كان الســيد »آرثــر« قــد أنهــى عملــه في المكتــب عندمــا زاره »إدوارد« و«ســوزان« 
ــدة ل«إدوارد« وبعــض المســتلزمات  ــس جدي ــه ليشــري ملاب ــا مرافقت ــب منه فطل

التــي يحتاجهــا ويعــودوا بعدهــا إلى البيــت لتنــاول وجبــة الغــداء
   بعــد الغــداء طلبــت »ســوزان« مــن »إدوارد« أن يلتقيــا في الحديقــة مجــددا كــا 
فعــا بالأمــس لأنهــا تحتــاج أن تتكلــم معــه في موضــوع مهــم ووافــق »إدوارد« عــى 

ذلــك
    نــزل »إدوارد« إلى الحديقــة مــع غــروب الشــمس بعــد أن أخــذ حمامــا وقســطا من 
الراحــة... ووجــد »ســوزان« جالســة تحــت شــجرة فقــام بالمــي عــى رؤوس أصابعــه 
حتــى يباغتهــا ولكنهــا اســتدارت لــه قبــل أن يصــل إليهــا وقالــت لــه وهــي تضحــك: 

- لقد عرفت بأنك قادم
- لأنك سمعت خطواتي

هزت رأسها نافية وقالت:
 - لا أبدا
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 ثم ضربت أنفها بإصبعها ضربتين صغيرتين وقالت:
 - بل شممت رائحة عطرك... 

 وأزاحت له مكانا بجانبها ليجلس، فجلس وهو يقول:
 - هل تقصدين بكلامك بأنني أضع الكثير من العطر؟

ــا، تملــك ذوقــا رفيعــا... فرفــع »إدوارد«   - لا ولكــن اختيــارك لهــذا النــوع كان صائب
حاجبيــه وأغلــق عينيــه كنــوع مــن التباهــي، فابتســمت وقالــت لــه:

 - هل تعلم لماذا طلبت مقابلتك؟
 - لا، لا أعلم.

 - لقد أعجبني الجلوس معك بالأمس... فأردت الجلوس معك اليوم أيضا
 - ألم تتعبــي اليــوم مــن كل ذلــك المــي؟ كنــت أعتقــد أنــك ســتنامين مبــاشرة بعــد 

الغــداء
 - لقــد غفــوت قليــا عــى إحــدى الأرائــك في البهــو ولكــن لا أنكــر أن تمضيــة الوقــت 

معــك ممتعــة جدا
ــده  ــت تقلي ــه للتباهــي، ضحكــت »ســوزان« وحاول ــع حاجبي ــاد »إدوارد« رف    فأع
فلــم تســتطع وغلبهــا الضحــك حتــى أمســكا بطنيهــا مــن شــدة الألم، ثــم تنهــدت 

وقالــت لــه وهــي تمســح دمعــة نزلــت عــى خدهــا مــن شــدة مــا ضحكــت:
 - حسنا ... حسنا سأدخل في الموضوع مباشرة

 - تفضلي
 - لقــد رأيتــك في الصبــاح وأنــت تحــاول قــراءة تلــك اللافتــة الموجــودة عنــد مدخــل 

مكتــب أبي ولاحظــت الصعوبــة التــي واجهتــك في ذلــك
  طأطأ »إدوارد« رأسه وقال لها بخجل:

 - نعم... لقد أخبرتك بأنني لم أدخل المدرسة من قبل
 - أعلــم ذلــك ولكننــي انبهــرت بقدرتــك عــى قراءتهــا بشــكل صحيــح، ولهــذا فأنــا 
ــوم  ــة وبعــض العل ــه القــراءة والكتاب ــم في أدعــوك للدخــول إلى معهــد خــاص لتتعل
المهمــة كالحســاب والتاريــخ وغيرهــا... في الحقيقــة هــي ليســت دعــوة بــل هــو أمــر 

يجــب أن تنفــذه
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ــت  ــر تمني ــو أم ــة ه ــراءة والكتاب ــم الق ــذا... أن أتعل ــيئا كه ــض ش ــن أن أرف - لا يمك
ــد ــن بعي ــذ زم ــه من حدوث

 - حــر نفســك إذن لأن هــذا هــو أول مــا ســنقوم بــه غــدا... أخــرني عــن صحتــك 
الآن، هــل تحســنت؟

 - مجرد دوار خفيف أشعر به دائما في هذا الوقت
 - هل نذهب إلى الطبيب؟

 - لا أعتقد أن الأمر يحتاج طبيبا
 - أخبرني إن لم يزل عنك هذا الدوار

ــا وجــدت  ــا ولكنه ــر عادته ــى غ ــرا ع ــه »ســوزان« باك ــد... ونهضــت في ــاء الغ   ج
ــو يبتســم: ــال وه ــا وق ــر إليه ــا، نظ ــض قبله ــد نه »إدوارد« ق

 - تحسن ملحوظ، لقد أفقت قبل نصف ساعة عن البارحة
 - اعتقدت بأنني نهضت قبلك 

 - لن يحدث هذا أبدا
 - سنرى في الأيام المقبلة... أخبرني هل أنت مستعد 

 - كل الاستعداد
 - لنتناول الفطور إذا ونخرج

 - تناوليه أنت لأنني تناولت فطوري منذ ساعة تقريبا وبقيت أنتظرك
 - غدا عندما تنهض أطرق باب غرفتي لأنهض أيضا 

   تناولــت ســوزان فطورهــا بسرعــة وخرجــا معــا متجهــن إلى المعهــد الخــاص الــذي 
كلمتــه عنــه بالأمــس وفي الطريــق حاولــت أن تــرح لــه مــا يجــب عليــه فعلــه حتــى 
تزيــل عنــه التوتــر... عندمــا وصــا أخبرتهــا الســكرتيرة بــأن الســيد »آرثــر« كان هنــا 
ليســجل »إدوارد« كــا طلبــت مــن »ســوزان« أن تتركــه الآن لأن الــدرس الأول ســيبدأ 

بعــد قليــل فوافقــت وأخبرتــه بأنهــا ســتعود لتصطحبــه إلى البيــت   
ــه »ســوزان«  ــا ل ــا وصفته ــا ك ــا تمام ــدرس ووجده    دخــل »إدوارد« إلى حجــرة ال
فاختــار مكانــا في نهايتهــا وجلــس ينتظــر حتــى بدأ زمــاءه بالدخــول ليملــؤوا الحجرة 
التــي تتســع لعشريــن شــخصا... ألقــى »إدوارد« نظــرة خاطفــة عليهــم فوجدهــم من 

أعــار مختلفــة... يبــدوا أنهــم أيضــا لم يكــن بمقدورهــم دخــول المدرســة مــن قبــل
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   دخــل الأســتاذ الــذي يبــدو أنــه في عقــده الخامــس وهــو يحمــل حقيبــة جلديــة 
وضعهــا عــى المكتــب وأخــرج منهــا قطعتــي طبشــور وممســحة ثــم قــال لهــم:

 - صبــاح الخــر... اليــوم ســنبدأ درســنا بســؤال ســهل لننشــط بــه عقولنــا وأطلــب 
ــا باســمه ويجيــب...  مــن الشــخص الــذي يعــرف الجــواب أن يرفــع يــده ثــم يخبرن
الســؤال هــو كالتــالي... لنفــرض أنــك تجــري في ســباق ومركــزك هــو الثالــث في الترتيب 
وقمــت بتجــاوز المتســابق الثــاني فكــم ســيصير مركــزك في الســباق؟... ضحــك الجميــع 
ــدأوا يتهامســون  ــة وب مــن ســهولة الســؤال لدرجــة أنهــم لم يرفعــوا أيديهــم للإجاب
بينهــم: طبعــا عندمــا نتجــاوز المتســابق الثــاني ســيصبح مركزنــا الأول... رفــع »إدوارد« 

يــده فطلــب منــه الأســتاذ أن يقــول اســمه ويتفضــل بالإجابــة عــى الســؤال
 - صباح الخير، اسمي »إدوارد« والجواب هو المركز الثاني

   نظــر إليــه الجميــع وانفجــروا ضحــكا بــل وتعالــت قهقهاتهــم حتــى طلــب منهــم 
ــق  ــه وهــو يبتســم ويضي ــال ل ــم نظــر إلى »إدوارد« مجــددا وق الأســتاذ الســكوت ث

عينيــه وكأنــه يختــره مجــددا:
 - هل أنت متأكد من جوابك يا »إدوارد«؟ أليس المركز الأول؟

ــز  ــا في المرك ــون أن ــا أك ــاني فعندم ــز الث ــتاذ، الجــواب هــو المرك ــا أس ــد ي ــا متأك  - أن
الثالــث وأتجــاوز المتســابق الثــاني فســآخذ مركــزه الثــاني و يأخــذ هــو مركــزي الثالــث 
أمــا المتســابق الأول فلــم أتجــاوزه بعــد، فقــط عندمــا أتجــاوز المتســابق الأول ســآخذ 

مكانــه ليصبــح هــو ثانيــا وأنــا أولا
ــه مندهشــن مــن  ــه وبقــوا ينظــرون إلي ــع وكأنهــم اقتنعــوا بإجابت     ســكت الجمي

ــا: ــه فقطــع الأســتاذ دهشــتهم قائ سرعــة فطنت
 - في المــرة المقبلــة أريدكــم جميعــا بفطنــة »إدوارد«... لا تتسرعــوا في الإجابــة مهــا 
اعتقدتــم بــأن الســؤال ســهل... لقــد كان هــدفي مــن هــذا الســؤال أن أخبركــم بــأن 
ــم أولا أن  ــب منك ــاة يتطل ــالات الحي ــن مج ــال م ــز الأول في أي مج ــول للمرك الوص
تتجــاوزوا المراتــب التــي قبلكــم الواحــد تلــو الآخــر درجــة بدرجــة حتــى تصلــوا إلى 
مــا تطمحــوا إليــه ففــي كل درجــة تتجاوزونهــا تكســبون منهــا المزيــد مــن الخــرة... 
    توجــه الأســتاذ إلى الســبورة وكتــب في وســطها بخــط كبــر واضــح »ســلم النجــاح« 

وبــدأ بــرح درســه الــذي اســتغرق ســاعتين كاملتــن
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ــب  ــد جان ــاره عن ــوزان« في انتظ ــد »س ــرج »إدوارد« ووج ــدرس خ ــاء ال ــد انته    بع
الطريــق المقابــل فقطــع الطريــق جريــا حتــى وصــل إليهــا وبــدآ بالمــي معــا عائدين 

إلى المنــزل
 - هل حقا جئت لانتظاري؟

 - نعم
 - أستطيع العودة وحيدا يا »سوزان« فلست طفلا حتى أنسى طريق العودة

   نظرت إليه مبتسمة وقالت:
ــات  ــراك الفتي ــت أن ت ــي... أم خف ــود مع ــى لا تع ــن الحجــج حت  - هــل تبحــث ع

ــك ــن النظــر عن تمــي معــي فيصرف
   هز رأسه خجلا ولم يجبها بشيء

 - أخبرني ماذا درست اليوم؟
 - لا أتذكــر كثــرا مــاذا قــال الأســتاذ ولكننــي أعتقــد أنــه كان يتكلــم عــن النجــاح في 

الحيــاة وكيفيــة الوصــول إليــه 
 - كيف لا تتذكر يا »إدوارد«؟... أين كان عقلك شاردا؟

 - لم يكــن شــاردا ولكــن الــدرس كان ممــا جــدا كان الأســتاذ يبــدو وكأنــه غــر مقتنــع 
بمــا يقــول... كلمنــا عــن الخطــوات الواجــب القيــام بهــا للنجــاح وكأنــه شيء ســهل 
ــتاذ  ــر، إذا كان الأس ــؤال مح ــي س ــادر إلى ذهن ــه فتب ــام ب ــخص القي ــتطيع أي ش يس
يعــرف طريــق النجــاح وأسرار الوصــول إليــه فلــاذا لم ينجــح هــو؟ بذلتــه القديمــة 
التــي لبســها اليــوم ونحــن في بدايــة الأســبوع توحــي بأنــه لا يملــك غيرهــا أو يملــك 
معهــا بذلتــن كأقــى حــد، ومحفظتــه الجلديــة التــي تبــدو أكــر منــي عمــرا لمــاذا 
لم يغيرهــا طــول هــذه المــدة ولــن أكلمــك عــن حالــة حذائــه... لا أعتقــد أن هنــاك 
خطــوات واضحــة أو معينــة يجــب القيــام بهــا للنجــاح فوضــع خطــوات والتقيــد بهــا 
هــو خســارة في حــد ذاتهــا... إن النجــاح هــو أن تغــري حالــك إلى حــال أفضــل منــه... 
حقــا قــد يختلــف مفهــوم النجــاح مــن شــخص لآخــر كل حســب رغبتــه ولكــن كل 
مفاهيمــه تعنــي الوصــول إلى غايــة محــددة... النجــاح الــذي يبقينــي بحــذاء ممــزق 
وبذلــة رثــة لا أســميه نجاحــا... منــذ مــدة طويلــة وأنــا أبحــث عــن هــذه الخطــوات 

لأصــل إليــه ومازلــت أبحــث عنهــا    
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هزت »سوزان« رأسها يمنة ويسرة وهي تنظر إليه وتبتسم
 - لا أدري كيــف تصــل إلى هــذه الاســتنتاجات بسرعــة... إذن أفهــم مــن كلامــك بأنــك 

لم تســمع شــيئا مفيدا
 - بل سمعت

 - ما هو؟
 - لقد أخبرنا بأننا سندرس يوما واحدا فقط في الأسبوع

   ضحكت »سوزان« وقالت له
 - نعم، لقد نسيت أن أخبرك بذلك... لنسرع إلى البيت قبل أن يبرد الغداء

ــزل  ــه في المن ــه إلى مكتب ــر« مــن »إدوارد« مرافقت    بعــد الغــداء طلــب الســيد »آرث
ليتكلــا حــول موضــوع مــا... دخــا إلى المكتــب وأغلــق »آرثــر« البــاب وجلــس عــى 

كــرسي مكتبــه وأشــار لإدوارد بالجلــوس عــى الكــرسي المقابــل لــه
 - كيف حالك يا »إدوارد«

 - أنــا بأفضــل حــال يــا عمــي، أريــد أن أشــكرك عــى المعهــد وعــى كل شيء قمــت 
بــه مــن أجــي... أنــا حقــا لا أعلــم كيــف أرد كل هــذا الديــن لــك

 - لا تقلــق يــا »إدوارد« لقــد فعلــت مــا توجــب عــي فعلــه ولا أريــد أن أســمع هــذه 
الكلمــة منــك مجــددا وإلا غضبــت منك...كــا أننــي أعلــم بأنــك تجــد ذلــك المعهــد 
ــه  ــن تبقــى في ــك ل ــذا أعــدك أن ــل وله ــا أيضــا مــن قب ــه أن ممــا جــدا فلقــد ارتدت

كثــرا... فــرة بقائــك فيــه مرتبطــة بمــدى سرعتــك في إتقــان القــراءة والكتابــة
 - أعدك بأنني سأتقنهما بأسرع مما تتوقع

 - حســنا هــذا جيــد... ســأدخل الآن في الموضــوع الــذي طلبتــك مــن أجلــه يــا ابنــي... 
لا شــك وأن »ســوزان« أخبرتــك بأننــي مرشــح لمنصــب العمــدة وهــذا الأمــر أبعــدني 
عنهــا كثــرا... ولهــذا فأنــا أطلــب منــك أن تبقــى إلا جانبهــا حتــى لا تشــعر بالوحــدة 
فكــا تعلــم لقــد تركتهــا والدتهــا قبــل أن تشــبع مــن حنانهــا ثــم تزوجــت أختهــا 
ــا فقــط حتــى اختارتنــي  الكــرى التــي كانــت تمــأ عليهــا فراغهــا وبقيــت معهــا أن
ــي شريحــة عريضــة مــن  ــة ودعمتن ــات المقبل ــة المحامــن للترشــح في الانتخاب جمعي
رجــال المــال والسياســة فوجــدت نفــي منشــغلا عنهــا... حتــى ظهــرت أنــت فجــأة 
ورأيتهــا قــد تعلقــت بــك كثــرا خاصــة وأنهــا لا تعــرف معنــى أن يكــون لديهــا أخ...
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لهذا فكل ما أرجوه منك هو البقاء بجانبها حتى يأتي اليوم الذي أراها فيه..
  لم يكمل السيد »آرثر« كلامه حتى سمع طرقا على باب مكتبه

- تفضل
    دخلت »سوزان« وهي تلهث

- أبي هناك عربة في الخارج تنتظرك
   ضرب السيد« آرثر« جبهته وكأنه تذكر شيئا ما

- تبا لقد نسيت الموعد... يجب أن أذهب الآن إلى المحكمة، أراكما عند العشاء
   حمــل الســيد«آرثر« محفظتــه وخــرج مسرعــا أمــا »ســوزان« فدخلــت وجلســت 

مــكان أبيهــا وقالــت لإدوارد 
- عن ماذا كنتما تتكلمان؟

   عدل »إدوارد« جلسته وجعل صوته خشنا وقال
- كلام بين رجلين

   ضحكت »سوزان« وقالت له
- أعتقد أنه أوصاك بالبقاء بجانبي... إنه أبي وأعرف كيف يفكر

- نعــم لقــد أخــرني بأنــك صغــرة جــدا وتخافــن من الخــروج بمفــردك ولا تســتطيعين 
حمايــة نفســك ولهــذا طلــب منــي مرافقتك

   جمعت »سوزان« يديها وضمتهما إلى صدرها وهي تقول
- حقــا؟ ألم يخــرك بأننــي فــزت بالمركــز الأول في مســابقة المبــارزة بالســيف والثالــث 
ــش؟ ألم  ــا ضابطــن في الجي ــاني كان ــز الأول والث ــي المرك ــول وأن صاحب في ســباق الخي

يخــرك بأننــي تخرجــت مــن معهــد الفروســية بتقديــر ممتــاز
   فتح »إدوارد« فمه مندهشا وهز رأسه نافيا
 - لا لم يخبرنِ... متى ستعلمينني المبارزة إذا ؟

 - عندما تخبرني ماذا قال لك أبي
 - لا شيء... غــر أنــه طلــب منــي البقــاء معــك حتــى يــراك لا أدري مــاذا يريــد أن 

يــراك فلقــد دخلــت قبــل أن يكمــل كلامــه
  صعقت »سوزان« وتغيرت ملامح وجهها حتى لاحظ »إدوارد« ذلك

- ما بك يا »سوزان«؟ 
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 - لا... لا شيء على الإطلاق... سأصعد لغرفتي لأرتاح قليلا
 - »سوزان«

 - نعم
 - هل لي بطلب صغير؟

 - وما هو؟
 - هل يمكن أن أقوم بجولة في المدينة 

 - بالطبع... سنقوم بعدة جولات في المدينة وليس واحدة فقط
 - لا لم تفهمِ قصدي

 - وماذا تقصد؟
 - أريد القيام بجولة بمفردي

    فكرت »سوزان« قليلا ثم قالت له:
 - موافقة... ولكن لا تبتعد كثيرا ولا تذهب إلى أماكن لم نذهب إليها سوية

 - حسنا، شكرا جزيلا
    في صبــاح اليــوم التــالي نهــض »إدوارد« بنشــاط وحــاس كبيريــن... تنــاول إفطــاره 
وانطلــق في جولتــه... مــى مــع ذلــك الشــارع الطويــل الــذي مــي معــه بصحبــة 
ــا وانعطــف يســارا  ــزل إليه ــى وصــل إلى ســاحة الســوق، ن ــرة حت »ســوزان« أول م
وبــدأ يمــي ويبحــث عنــه... وبمــا أنــه كان وحيــدا ومسرعــا هــذه المــرة فلم يســتغرق 
وقتــا طويــا حتــى وجــده... ذلــك الزقــاق الــذي لا يشــبه بقيــة الأزقــة... بقــي عالقــا 
في ذهنــه منــذ أن رآه أول مــرة وكان منــذ البدايــة يبحــث عــن أقــرب فرصــة ليعــود 
إليــه خاصــة بعــد أن لاحــظ انزعــاج »ســوزان« عندمــا رأتــه ينظــر إليــه وتذكــر كيــف 
ســحبته مــن يــده وغــرت الموضــوع عندمــا ســألها عنــه... لكــن حبــه للبحــث عــن 
كل مــا هــو غامــض جعلــه يعــود إليــه ليعــرف مــا الــذي يميــزه عــن بقيــة الأزقــة... 
ألقــى نظــرة عــى يمــن المدخــل وشــاله يتفحصــه حتــى لا ينســاه في طريــق عودتــه 
ثــم دخــل إليــه بخطــى ثقيلــة وهــو يحــرك رأســه في جميــع الاتجاهــات... كان زقاقــا 
ضيقــا وجدرانــه متســخة والســكون يخيــم عليــه وفي كل مــرة كان يجــد عــى يمينــه 
أو شــاله أزقــة فرعيــة أضيــق مــن الزقــاق الرئيــي يســتطيع فقــط شــخصان المــرور 
منهــا ولكنــه فضــل المــي مــع ذلــك الزقــاق... كان طريــق ذلــك الزقــاق ينحنــي شــيئا 
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ــدوء  ــل المــي به ــة المدخــل فأكم ــه لم يســتطع رؤي ــا اســتدار خلف ــى لم فشــيئا حت
ــد... ــن بعي ــة م ــى ســمع ضوضــاء آتي ــك الســكون حت وســط ذل

ــن أحــد الطــرق  ــى خــرج فجــأة م ــه حت ــدأت الضوضــاء تقــرب شــيئا فشــيئا من ب
الجانبيــة مجموعــة مــن الأطفــال يتســابقون ويضحكــون وجوههــم ســوداء من شــدة 
الأوســاخ وملابســهم تظهــر مــن أجســامهم أكــر مــا تغطــي حتــى توقفــوا مبــاشرة 
بعدمــا رأوه وبــدأوا يتأملــون في ملابســه النظيفــة ويضحكــون... اقترب منهم ليســألهم 
عــن المــكان المتواجــد فيــه فانطلقــوا يجــرون مــن جديــد مبتعديــن عنــه وبــدأ يلحــق 
بهــم بخطــوات سريعــة حتــى بــدأ يــرى بيوتــا عــى جوانــب الزقــاق أبوابهــا مفتوحــة 
تقــف عندهــا نســوة يتكلمــن مــع بعضهــن البعــض... بعضهــن واقفــات والبعــض 
جالســات عنــد عتبــات الأبــواب... يجلســن أولادهــن في حجورهــن أو يقــرن الخــر 
حتــى وصــل إلى حبــل علــق طرفــاه عــى جانبــي الطريــق المتقابلــن نــرت عليــه 
ــى تجمــد في  ــع رأســه مجــددا حت ــا إن رف ــى »إدوارد« ليتخطــاه وم ــس... انحن الملاب
ــة  ــن نهاي ــدرا يعل ــه منح ــد أمام ــا رأى... وج ــانه م ــة لس ــدت الدهش ــه وعق مكان
ذلــك الزقــاق وفي أســفله قريــة كاملــة مبنيــة ببيــوت مــن الطــوب وتعــج بالســكان... 
ــرات  ــدة م ــه ع ــق في ــه وانزل ــد توازن ــة ففق ــن الحاف ــرب م ــه واق ــك نفس لم يتمال
حتــى وصــل إلى الأســفل... كان كل شيء يوحــي ببدائيــة هــؤلاء الســكان... ملابســهم 
القديمــة، بيوتهــم التــي بنيــت بالطــن والقصــب وطرقاتهــم الغــر معبــدة... تقــدم 
»إدوارد« قليــا وســط البيــوت فوجــد النســوة يغســلن الملابــس ويطهــن الطعــام في 
قــدور كبــرة فــوق النــار... كلاب تجــري هنــا وهنــاك... قطعــان كبــرة مــن الأغنــام 
ــتدار  ــه فاس ــن كتف ــكه م ــد تمس ــعر بي ــى ش ــا حت ــي مندهش ــز... بق ــار والماع والأبق
مفزوعــا ووجــد أمامــه شــابا في مثــل ســنه تقريبــا ينقــص أو يزيــد بقليــل مشــدود 

القــوام أحمــر الوجــه فســأله ذلــك الشــاب:
 - كيف حالك أيها الغريب؟

   ابتلع »إدوارد« كل ما في فمه من ريق وأجاب بهدوء
 - بخير يا سيدي
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انقطعــت  حتــى  انفجــر ضاحــكا  ثــم  الزمــن  مــن  برهــة  الشــاب  ســكت     
ســكت حتــى  وحــرة  دهشــة  في  إليــه  ينظــر  »إدوارد«  بقــي  أنفاســه... 

ــن  ــم ولك ــاب مثله ــتعمل الألق ــن لا نس ــب... نح ــا الغري ــيادا أيه ــنا أس ــن لس  - نح
أعجبنــي تواضعــك... نادينــي »نــوح« هــذا هــو اســمي وأنت أيهــا الغريب ما اســمك؟

 - »إدوارد«... اسمي »إدوارد«
 - أمممممم... اسم ملكي، من أين أنت؟

 - فوانيمور
 - عرفت أنك غريب عن المكان منذ البداية... تعال معي.

ــة  ــدة طويل ــذ م ــرة غرســت في الأرض من ــى وصــا إلى صخــرة كب ــا حت    مشــيا مع
ــوس  ــن »إدوارد« الجل ــوح« م ــب »ن وطل

 - قلت لي أنك من »فوانيمور«
 - نعم

 - وكيف وصلت إلى هنا؟
 - تقصد إلى المدينة أم تقصد إلى هذه القرية؟

 - أقصد إلى هذه القرية
 - لقــد كنــت في الســوق أتبضــع حتــى تهــت مــع أحــد الأزقــة ولم أعــرف الطريــق 

فوجــدت نفــي هنــا
   أشــار »نــوح« إلى المنحــدر الكبــر المــؤدي إلى القريــة وقــال لــه باســتهزاء
 - ثــم وصلــت إلى ذلــك المنحدر وســقطت منه حتــى وصلت إلى هــذه القرية صحيح؟

  سكت »إدوارد« وواصل »نوح« كلامه:
 - لا أظن ذلك يا »إدوارد«... لا تبدو من أولئك الذين يتيهون في الأزقة

 - وكيف عرفت ذلك؟
 - مــن يتيهــون يظهــر عليهــم التعــب والخــوف ويســيل معهــم الكثــر مــن العــرق... 

ولكننــي أراك مرتاحــا هادئــا وكأنــك جئــت إلى هنــا مبــاشرة
 - نعــم يــا »نــوح«... جئــت إلى هنــا مبــاشرة... لقــد زرت الســوق مــن قبــل ورأيــت 
فيــه زقاقــا لا يشــبه بقيــة الأزقــة فعزمــت أن أعــود إليــه مجــددا حتــى أرى إلى أيــن 

ســيأخذني فوجــدت نفــي هنــا
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 - وهــل أنــت قــادم مــن »فوانيمــور« إلى هنا من أجل الســوق أم مــن أجل شيء آخر؟ 
لأنه حســب ملابســك النظيفة فأنت متواجد هنا في مكان تســتطيع فيه تغيير ملابسك 

    اندهش »إدوارد« من ذكاء الشاب وفطنته وقال له
 - إنها قصة طويلة يا »نوح«

 - حســنا... ربمــا ســأعرفها لاحقــا... وأنــت هــل تريــد أن تعــرف المزيــد عــن هــذه 
ــة؟ القري

 - إن أمكن ذلك
 - نســمى »الســاكلوديد« ونحــن قبيلــة ترفــض الاختــاط بالبقيــة عاداتنــا وتقاليدنــا 
تفــرض علينــا الابتعــاد عــن المدينــة وســكانها وعــدم الالتــزام بقوانينهــا لأننــا نملــك 

قوانيننــا الخاصــة
 - ومن أين تشترون حاجياتكم من أكل ولباس وغير ذلك؟

 - نحن نأكل ونلبس فقط ما تنتجه أيادينا
 - وأين يدرس أطفالكم ويعالج مرضاكم ويتحاكم متخاصموكم؟

 - هنــا... كل شيء نقــوم بــه هنــا... شــيوخ القبيلــة مــن يحكمــون بــن المتخاصمــن... 
ينتــرون للمظلــوم ويقتصــون مــن الظــالم كل حســب جريمتــه... عجائزنــا مــن تقــوم 

بمعالجــة مرضانــا و توليــد نســائنا
 - ومكان دراسة أطفالكم لم تجبِن عليه

 - أطفالنــا لا يدرســون يــا »إدوارد«... بــل نعلمهــم كيــف يصــرون رجــالا منــذ نعومــة 
ــات شــؤون  ــارزة والنســوة يعلمــن البن ــة والمب ــم الرعــي والزراع أظافرهــم... نعلمه

النســاء
 - يعني أنكم لا تختلطون مع سكان المدينة

 - ليــس بدافــع الحقــد أو الكراهيــة... فنحــن نلتقــي معهــم ونكلمهــم بشــكل عــادي 
ولكــن لا نتعامــل معهــم وهــم يحترمــون ذلــك كــا نحــرم نحــن قوانينهــم

 - وكيف تستعملون النقود إذن؟
ــض الســلع بأخــرى  ــل المقايضــة... نقاي ــا ب ــود في معاملاتن  - نحــن لا نســتعمل النق
فــكل منــا ينتــج شــيئا معينــا قــد يكــون قمحــا أو عدســا أو قطنــا أو لحــا وغيرهــا 

ــا إليهــا في ســوق أســبوعية ــا حســب حاجتن ــا بينن ــادل الســلع في ــم نتب ــر ث الكث
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 - حسنا... ماذا لو...
 - تكلم يا »إدوارد«

 - أخشى أن يزعجك سؤالي
 - لا تخف لن أنزعج 

 - ماذا لو أحب أحدكم فتاة من المدينة أو العكس
   تغيرت ملامح »نوح« إلى الحزن فجأة وقال:

ــك  ــدا لأن ــل لا يجــب أن نحــب أب ــم... ب ــى الحــب... لا يجــب أن نحــب منه  - حت
ــا  ــت يتي ــك وإن كن ــيفعلان ذل ــن س ــك م ــل والدي ــك ب ــتختار زوجت ــن س لســت م
ســيزوجك شــيوخ القريــة، في الكثــر مــن الحــالات يدخــل الــزواج ضمــن المقايضــة 
بــالأراضي أو قطعــان الحيوانــات... أمــا مــن يفكــر في أن يتــزوج فتــاة مــن المدينــة أو 
يــزوج ابنتــه بشــاب مــن المدينــة فيطــرد مــع عائلتــه وتصــادر ممتلكاتــه مــن أراضي 

ــه بالعيــش داخــل »الســاكلوديد«  ومــواشي ولا يســمح ل
 - »نوح«... هل تعجبك هذه القوانين؟ هل تراها عادلة؟

   ابتسم نوح قائلا:
 - وهل أنتم راضون عن جميع قوانينكم؟ هل ترونها عادلة؟

   هز »إدوارد« رأسه نافيا وهو يضحك ويقول:
 - لا... ليست كلها عادلة ولكننا على الأقل نستطيع أن نحب من نريد

 - قــد تســتطيعون أن تحبــوا مــن تريــدون ولكنكــم لــن تســتطيعوا الــزواج دائمــا بمــن 
تريــدون... قــد يرفضونكــم لأنكــم فقــراء...أو معاقــون... أو حتــى لأن لــون بشرتكــم 
ليــس كلــون بشرتهــم... كــم مــن شــاب منكــم أحــب فتــاة ورفــض أهلــه أو أهلهــا أن 
يرتبــط بهــا وكــم مــن شــابة منكــم أحبــت شــابا وخافــت أن تصــارح أهلهــا حتــى لا 
يقتلونهــا أو حتــى خافــت أن تصارحــه هــو بحبهــا لــه لأن العــادات لا تســمح لهــا 

بذلــك... آســف يــا »إدوارد« ولكننــي أعتقــد أن عاداتنــا وعاداتكــم متشــابهة كثــرا
   ســكت »إدوارد« وسرح بخياله بعيدا وظهر طيف »ســوزان« بين عينيه...وبدأ يســأل 
نفســه مــاذا لــو أخبرهــا بأنهــا تعجبه؟ كيــف ســتكون ردة فعلها؟ مــاذا لــو أراد الزواج 
بهــا؟ هــل ســيقبل بــه »آرثر«؟ أبــدا... لن يقبل بشــاب مثله، مــاذا لو »آنيــا« ابنة عمه 
أحبــت شــابا فقيرا هل ســتقبل بــه أمها »وينــدي«؟... يبدو كلام »نــوح« منطقيا جدا...
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في الكثــر مــن الأحيــان نعتقــد بأننــا أحــرار بعاداتنــا وتقاليدنــا فهــي تبــدو 
ــان  ــن سرع ــد ولك ــا أح ــة ودون أن يران ــا بحري ــتطيع تخطيه ــرة نس ــدران صغ كج
ــخص  ــل الش ــده... أو مث ــف عن ــا أن نتوق ــا فيجبرن ــر منه ــدار أك ــدم بج ــا نصط م
ــداه مــن  ــه بالداخــل... قــد تتحــرر ي ــة الســجن وتفــك وثاق ــه إلى زنزان ــذي تدخل ال
ــه  ــن زنزانت ــروج م ــتطيع الخ ــد يس ــا وق ــذي كان يربطه ــق ال ــل الضي ــك الحب ذل
ــة  ــجن العالي ــدران الس ــن ج ــروج م ــتطيع الخ ــن يس ــه ل ــجن ولكن ــاحة الس إلى س

 - »إدوارد«... أين شرد ذهنك؟
 - حسنا... دعنا من الحب، وماذا عن التعليم؟ لماذا لا تدرسون أولادكم؟

 - صديقــي »إدوارد«، إن بيئتنــا بيئــة فلاحيــة لا نحتــاج فيهــا إلى الحــروف والأرقــام 
ــي  ــم الرع ــتغله في تعليمه ــة نس ــال الكتاب ــم الأطف ــه في تعلي ــذي نضيع ــت ال فالوق

ــد والزراعــة وحلــب الماعــز والأبقــار... تعــال معــي لأريــك المزي
 - ماذا لو رأونا معا؟... أقصد ألن أتسبب لك بمشاكل إن رافقتك؟

 - ولماذا تسبب لي المشاكل؟
 - ألم تقل لي بأنكم لا تختلطون مع سكان المدن؟

   ضحك »نوح« ثم نهض وأمسك يد »إدوارد« يساعده على النهوض
 - لم تفهمــنِ جيــدا يــا »إدوارد« فنحــن ذاتيــن أي نقــوم بأعمالنــا بأنفســنا، أعمالنــا 

هــي التــي لا تختلــط مــع أعمالكــم مثــل الزراعــة والتجــارة...
 - والزواج

 - نعم... والزواج  
ــد كل مــرة يســأل  ــة ويتوقفــان عن ــوت القري ــن بي ــق الشــابان يســران معــا ب انطل
فيهــا »إدوارد« فيجيبــه »نــوح« حتــى وصــا إلى خيمــة جميلــة جــدا فأشــار 
ــة  ــن البقي ــزة ع ــا ممي ــذي يجعله ــبب ال ــن الس ــخرية ع ــأل بس ــا »إدوارد« يس إليه
- ما بال هذه الخيمة تنتصب في الوسط ولا تشبه بقية البيوت؟ هل هي دار البلدية؟ 
- هنــا تســكن الأم »ســيفا«، أشرفــت عــى ولادتي وولادة معظــم الشــباب هنــا... قامت 
بجعــل هــذه الخيمــة مكانــا لتوليــد النســاء ومعالجــة المــرضى، كــا أنها تعلــم خبراتها 
ــرا  ــي كث ــي تحبن ــا فه ــل عنده ــفانا... لندخ ــي مستش ــة ه ــذه الخيم ــات... ه للفتي
- لا يمكــن أن ندخــل... مــاذا لــو كانــت تقــوم بتوليــد امــرأة الآن أو تعالــج شــخصا مــا
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ــرف  ــة ليع ــل الخيم ــد مدخ ــراء عن ــارة حم ــق ش ــي تعل ــا »إدوارد« فه ــف ي - لا تخ
الزائــرون أنهــا منشــغلة بامــرأة أو معالجتهــا وإشــارة زرقــاء تــدل أنهــا تعالــج رجــا 

أمــا الآن فهــي لا تعلــق شــيئا 
   دخــل الشــابان ووجــدا عجــوزا جالســة في ركــن الخيمــة تقــوم بخلــط الأعشــاب 
التــي انبعثــت رائحتهــا المركــزة في جميــع أرجــاء الخيمــة... انحنــى إليهــا »نــوح« يقبل 
رأســها وأشــار إلى »إدوارد« ليفعــل مثلــه ففعــل ومــا كاد يقــرب منهــا حتــى أمســكت 
بيــده فخفــق قلبــه مــن شــدة الخــوف فطلبــت منــه أن يجلــس أمامهــا عــى ركبتيــه 
ففعــل وقامــت بوضــع إبهامهــا تحــت عينــه وســحبتها للأســفل قليــا لتتفحــص بياض 

عينيــه ثــم قالــت لــه بهــدوء
 - هل ارتحت يا بني؟

 - ارتحت مماذا؟
 - لقد كنت غائبا عن الوعي منذ أيام بعد أن تعرض جسمك للبرد والأمطار

   اندهش »إدوارد« وزادت ضربات قلبه
 - وكيف عرفت ؟ 

 - عينــاك تقــول ذلــك يــا بنــي... ســأعطيك خلطــة تســتعيد بهــا عافيتــك وتشــفيك 
مــن الــدوار الــذي تشــعر بــه كل مســاء 

   لم يســتطع »إدوارد« أن يتكلــم وبقــي مندهشــا يتابــع بعينيــه تلــك العجــوز 
ــا  ــذت منه ــا وأخ ــرة فتحته ــة صغ ــب إلى خزن ــة وتذه ــا بصعوب ــن مكانه ــض م تنه

ــه  ــه ل ــرا أعطت ــا صغ كيس
 - ضــع منهــا ملعقــة صغــرة في كــوب الحليــب عنــد الصبــاح وستشــعر بالراحــة بعــد 

ثــاث أو أربــع أيــام
 - شكرا جزيلا لك 

       خرج الشابان من الخيمة والدهشة تعقد لسان »إدوارد« ثم استدار إلى »نوح« يسأله
بذلــك يخبرهــا  جنيــا  تســتحضر  أو  ســحرا  العجــوز  هــذه  تســتخدم  ألا   -  

ــل  ــرأة الحام ــر الم ــتطاعتها أن تخ ــيفا« باس ــوز »س ــا »إدوارد« فالعج ــف ي  - لا تخ
حتــى بعــدد أيــام حملهــا ويمكنهــا أن تعــرف في وقــت مبكــر إذا كان الجنــن 
ــد ــيئا بع ــرَ ش ــت لم ت ــد فأن ــك المزي ــال لأري ــى... تع ــرا أو أنث ــا ذك ــذي في بطنه ال
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   أكمــل الشــابان جولتهــا في القريــة بــن »الســاكلوديد« وفي كل مــرة يتوقفــان عنــد 
ــم  ــرة يندهــش »إدوارد« مــن ذكائه ــه وفي كل م ــة ويحدثان ــة معين شــخص ذو حرف

وفطنتهــم ولم يشــعرا بمــرور الوقــت حتــى بــدأت الشــمس تميــل إلى الغــروب
 - صديقي »نوح« لقد مر الوقت بسرعة ويجب أن أذهب الآن 

 - لكنك لم تخبرنِ كيف وصلت إلى هنا 
 - أعــدك بأننــي ســأعود إليــك يومــا مــا... وســتعرف كل شيء عنــي لقــد أعجبتنــي 

قريتكــم كثــرا... إلى اللقــاء 
   تعانقــا ثــم انطلــق »إدوارد« إلى خــارج القريــة نحــو المنحــدر الــذي نــزل منــه أول 
مــرة وصعــده بصعوبــة حتــى وصــل إلى الأعــى ثــم دخــل في ذلــك الزقــاق الطويــل 
ومــي معــه حتــى أخرجــه إلى الســوق الــذي بــدأ يفــرغ مــن مرتاديــه مــن ســكان 
وباعــة وبــدأت المحــات تغلــق... وصــل »إدوارد« عنــد غــروب الشــمس تمامــا دخــل 
البيــت فوجــد »ســوزان« بانتظــاره ومــا إن رأتــه حتــى انطلقــت تجــري إليــه وعانقتــه 

بــكل أطرافهــا تمامــا كــا يفعــل حيــوان الكــوالا بالشــجرة وهــي تبــي 
 - ما بك يا »سوزان«؟

 - حسبتك غادرت 
 - وهل هذا أمر يبكي؟ هيا انزلي وتوقفي عن هذا المزاح

  ابتعدت »سوزان« وهي تمسح دموعها 
 - ألم أطلب منك ألا تبتعد؟ أين ذهبت؟

 - »الساكلوديد«
ــم  ــم بأنه ــردك؟ ألا تعل ــاك بمف ــت إلى هن ــف ذهب ــي... كي ــا الغب ــول أيه ــاذا تق  - م

خطــرون جــدا 
 - ولكنني بخير

 - لقد نجوت منهم يا »إدوارد« هؤلاء يكنون لنا الحقد والكراهية
 - ولماذا تعتقدين أنهم من يكنون لكم الحقد والكراهية ؟ 

ــا، نحــن أغنــى منهــم وأفضــل منهــم في كل شيء... لا يملكــون   - لأنهــم يغــارون من
حتــى مستشــفى أو مدرســة
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ــان  ــع قطع ــوا رب ــو باع ــا »ســوزان«... فل ــى منكــم ي ــؤلاء أغن ــال فه  - بخصــوص الم
ــم فهــم يعتقــدون أنهــم  ــا جاورها...بخصــوص التعلي ــة وم مواشــيهم لاشــروا المدين
ــوص  ــا بخص ــية... أم ــهادات مدرس ــب ش ــم لا تتطل ــه لأن بيئته ــة إلي ــوا بحاج ليس

ــا ــا م ــتبهرك يوم ــب س ــات في الط ــون إمكاني ــؤلاء يملك ــفى فه المستش
 - دعنا منهم الآن ولا تخبر أبي بأنك ذهبت إلى هناك... هل أنت جائع؟

 - نسيت أن أخبرك بأنهم يطهون طعاما لذيذا أيضا
ــن  ــرج م ــن تخ ــدا ل ــوم فصاع ــن الي ــددا وم ــاك مج ــود هن ــب ألا تع ــي... يج  - غب

ــدوني ــت ب البي
    هز »إدوارد« كتفيه ثم قال لها ليستفزها أكثر 

 - لو علمت أنك ستبكين علي هكذا لما ذهبت إلى هناك
    خجلــت »ســوزان« ولم تــدر مــا تقــول فأعــادت جملتــه التــي قالهــا بصــوت غليــظ 
وكأنهــا تســخر منــه ثــم انصرفــت وهــي تطلــب منــه الاســتحمام لأن ملابســه تنبعــث 
منهــا رائحــة التوابــل... وضــع »إدوارد« يــده عــى كتفــه يتحســس البلــل الــذي تركتــه 

دمــوع »ســوزان« عليــه وهــو ينظــر إليهــا تصعــد الــدرج إلى غرفتهــا
ــي  ــوزان« الت ــر في »س ــدأ يفك ــا وب ــو أيض ــه ه ــد إلى غرفت ــتحم صع ــد أن اس     بع
تبــدوا وكأنهــا فعــا تحبــه فلقــد زالــت شــكوكه الآن... ولمــاذا إذا خافــت أن يكــون 
قــد رحــل... هــل يخبرهــا الآن بأنــه معجــب بهــا أيضــا أم ينتظــر الفرصــة المواتيــة... 
ولكــن حتــى لــو وافقــت عليــه فســتبقى أمامــه عقبــة أخــرى وهــي الســيد »آرثــر«... 

كيــف ســيخبره بأنــه يحــب ابنتــه ويريــد الارتبــاط بهــا ؟
    مــرت الأيــام بوتــرة سريعــة وبــدأت الأحــداث تتطــور بشــكل ملحــوظ فقــد قــام 
ــذي  ــكا ل«إدوارد« وال ــه مل ــس وجعل ــة والملاب ــل للأقمش ــح مح ــر« بفت ــيد »آرث الس
ــه  ــى ذاع صيت ــه حت ــه وفطنت ــة بذكائ ــار التجــار في ســوق المدين ــه كب ــدأ ينافــس ب ب
ــه ليســاعدوه عــى  ــام بتشــغيل ثــاث عــال في محل ــل وق ــرة، ب بينهــم بسرعــة كب
تلبيــة طلبــات الزبائــن الكثــرة... كــا تعــرف عــى الكثــر مــن التجــار وأقــام معهــم 
علاقــات وطيــدة مــن بينهــم العجــوز »ألــرت« الخيــاط الــذي يخيــط عنــده جميــع 
السياســيين والأثريــاء بذلاتهــم  والــذي يجــاور محلــه محــل«إدوارد«،كان يحبــه كثــرا 
رأى فيــه مثــالا عــن الشــاب الطمــوح الــذي يريــد تغيــر مــا حولــه إلى الأحســن... 
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كانــا يجلســان معــا لســاعات طويلــة يتحدثــان فيهــا عــن المدينــة ومــا تزخــر بــه مــن 
خــرات كحقــول التبــغ والقطــن والفحــم كــا كانــا يتطرقــان إلى المشــاكل التــي يعــاني 
منهــا الســكان كنقــص ميــاه الــرب وغيرهــا وكان »إدوارد« يســأل كثــرا و»ألــرت« لا 
يمــل منــه... تغــرت حياتــه كثــرا إلى الأحســن فقــد صــار ينــادى بــن التجــار بالســيد 
»إدوارد«... اشــتهر بنزاهتــه في العمــل وفطنتــه في إبــرام الصفقــات مــع التجــار خــارج 
المدينــة كــا اشــتهر بأعمالــه الخيريــة وتبرعاتــه لــدار الأيتــام بــل وطلــب مــن التجــار 
ــزل،  ــه خــارج المن ــت هــذه حيات ــة... كان ــك الفئ ــدوق خــاص يتكفــل بتل إنشــاء صن
أمــا داخلــه فقــد كان إعجــاب »ســوزان« بــه يزيــد يومــا بعــد يــوم... فــكل مــرة كان 
ــس  ــوة... نف ــة حل ــة... بكلم ــة جميل ــة... بهدي ــرة رائع ــد... بفك ــيء جدي ــا ب يبهره
ــا أن  ــرأ أحــد منه ــن لم يتج ــا في الحــب ولك ــه... كلاهــا وقع ــيء كان يحــدث ل ال
ــي  ــا ه ــض أم ــر« أن يرف ــن »آرث ــا م ــو كان خائف ــه... فه ــعر ب ــا يش ــر بم ــوح للآخ يب

فكانــت تملــك ســببا آخــر...   
    الشــخص الوحيــد الــذي تســتطيع أن تحــي لــه همومهــا بــكل أمانــة وصــدق غــر 
موجــود معهــا الآن والطريقــة الوحيــدة للوصــول إليــه هــي أن تراســله... إنهــا أختهــا 
»أمانــدا«، لطالمــا كانــت تنصحهــا كثــرا وتنــر الطريــق أمامهــا فهــي أكــر منهــا ســنا 

وتفوقهــا ذكاء وخــرة في الحيــاة
بــدأ الســيد »آرثــر« أيضــا يلاحــظ بــأن هــذا الفتــى ليــس كأقرانــه مــن الشــباب، فهــو 
ــام  ــة فق ــع البديه ــذكاء وسري ــه حــاد ال ــه »ســوزان« بأن ــه ابنت ــه ل ــا كــا وصفت تمام
ــوق  ــات »إدوارد« تف ــت إجاب ــة وكان ــور  مختلف ــدة أم ــرات وفي ع ــدة م ــه ع بتجريب
ــه ســأله ذات مــرة مــاذا كنــت ســتفعل مــن  ــر، حتــى أن ــه بكث مــا كان ينتظــره من
مشــاريع لــو كنــت حاكــا للمدينــة فأعطــاه »إدوارد« أفــكارا لم يســمعها »آرثــر« مــن 
أفضــل السياســيين الذيــن احتــك بهــم مــن قبــل، بــل وأنــه وضــع تلــك الأفــكار كلهــا 
ــم  ــه ألا يتكل ــك وطلــب من ضمــن مخطــط برنامجــه الانتخــابي وأخــر »إدوارد« بذل

بهــا إلا حينــا يطلــب منــه ذلــك.
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     *من سوزان إلى أماندا*

       أختي أماندا
     » لقــد مــر الكثــر مــن الوقــت عــى آخــر زيــارة لــي ولقــد دفعنــي شــوقي الكبــر 
إلى كتابــة هــذه الرســالة فقــد اعتــدت منــذ صغــري عــى وجــودك بجانبــي، أنــا حقــا 
بحاجــة إليــك خاصــة في ظــل الأمــور الكثــرة التــي تحــدث في البيــت والتــي يجــب 

أن تكــوني مطلعــة عليهــا 
    الأمــر الأول هــو أبي... فكــا تعلمــن أنــه مرشــح لمنصــب عمــدة البلديــة ويبــدو 
أن فــوزه شــبه مؤكــد نظــرا للشــعبية الكبــرة التــي يحظــى بهــا هنــا وهــذا مــا جعلــه 

يغيــب كثــرا عــن البيــت نظــرا لارتباطاتــه الكثــرة فــرت لا أراه إلا نــادرا 
    أمــا الأمــر الثــاني فهــو »إدوارد« الشــاب الــذي لا تعرفينــه طبعــا... شــاب جــاء بــه 
ــه لنكتشــف  ــا حتــى اســتعاد عافيت ــاه معن ــرثى لهــا، فأبقين ــة ي أبي إلى البيــت في حال
أنــه يتيــم الأبويــن فرفــض أبي أن يتركــه يغــادر المنــزل وطلــب منــه العيــش معنــا... 
ــدا... المشــكلة هــي أننــي وقعــت في  ــه أب ــة لم أرَ مثل شــاب وســيم ذو أخــاق مثالي
ــراش  ــى ف ــددا ع ــه مم ــذ أن رأيت ــدق، فمن ــوني لا يص ــكل جن ــه بش ــباكه... أحببت ش
المــرض أول مــرة... شــعرت أنــه أنــا في جســد آخر...لــه شــخصية لا مثيــل لهــا... أبــدا 
ليــس كالشــباب الذيــن أعرفهــم حتــى أننــي عندمــا أســرق النظــر إليــه أتســاءل إن 
كان مــن عالمنــا، حتــا ســتقولين أننــي جننــت ولكــن لــو وقفــت أمامــه وكلمــك فقــط 
ــه  ــم أن ــي أعل ــه الآن، أســوء مــا في الأمــر أنن بضــع كلــات ستشــعرين بمــا أشــعر ب
ليــس لي ولــن يكــون لي حتــى لــو أحبنــي هــو أيضــا وأنــت تعرفــن الســبب جيــدا

ــل  ــك فه ــه غــر قلب ــا ألجــأ إلي ــي يحــرق الآن ولا أجــد قلب ــدا« قلب ــي »أمان     أخت
ــاد حــل«   ــك تســاعديني في إيج ــال عل ــرب الآج ــا في أق ــي بزيارتن عجلت

 
                                                                               -أختك »سوزان«-
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     كان »إدوارد« في حديقــة البيــت يقــوم بحفــر حفــر صغــرة لغــرس بعــض أشــجار 
الزينــة نازعــا قميصــه والعــرق يتصبــب عــى جســده مــا أعطــى لعضلاتــه المفتولــة 
لمعانــا ملفتــا... وكانــت مــن نافــذة غرفتهــا تراقبــه، تراقــب كل حركــة يقــوم بهــا... 
ــي...  ــعره الذهب ــن ش ــرق م ــرات الع ــر قط ــول فتتطاي ــرب الأرض بالمع ــا ي عندم
عندمــا يمســح جبينــه بيديــه... وعندمــا يــرب مــن قــارورة المــاء ويفــرغ مــا تبقــى 

منهــا عــى شــعره
   كانــت تراقبــه وهــي تحــرق مــن الداخــل، ليــس صعبــا أن تصارحــه بحبهــا، لكــن 

أمــرا عظيــا يمنعهــا، لهــذا كانــت تشــاهده وتكتفــي بمخاطبــة نفســها فقــط
ــل ذاك  ــزل قب ــن ذاك المن ــرب م ــاذا لم ته ــا »إدوارد«؟... لم ــرا ي ــت متأخ ــاذا جئ - لم

ــوم؟ الي
   سمعت طرقا على الباب تبعه صوت والدها يستأذنها الدخول

 - تفضل يا أبي 
 - كيف حال صغيرتي؟

 - أنا بخير يا أبي.
 - عيناك حمراوتان هل كنت تبكين؟

ــرة مــن  ــع المتطاي ــوب الطل  - لا، أبدا..ولمــاذا أبــي؟ لقــد فتحــت النافــذة لكــن حب
ــى احمــرت ــا حت ــي ففركته ــة في عين الأزهــار ســببت لي حرق

ــس  ــاء مجل ــى شرف أعض ــاء ع ــة عش ــأقيم مأدب ــي س ــرك بأنن ــنا..جئت لأخ  - حس
البلديــة وســتحضر فيــه شــخصيات مهمــة وزوجاتهــم كــا ســأوجه الدعــوة لأختــك 

ــك    ــا، أرجــو أن تخــري  »إدوارد« بذل وزوجه
    طــارت »ســوزان« مــن شــدة الفــرح عندمــا علمــت أنهــا ســرى أختهــا قريبــا فهــي 

الوحيــدة التــي تســتطيع مســاعدتها في إيجــاد حــل للمعضلــة التــي تمــر بهــا
 - حسنا يا أبي سأنزل حالا لأخبره

 - آه تذكرت، سأدعو »جاكوب« ووالديه أيضا 
    عندمــا ســمعت »ســوزان« ذلــك الاســم شــعرت بــأن قلبهــا توقــف عــن النبــض 
وتغــرت ملامــح وجههــا فجــأة مــن فرحــة مســتبشرة إلى مندهشــة خائفــة وطأطــأت 

برأســها وقالــت بهــدوء: حســنا يــا أبي.
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ــتئذان  ــد الاس ــت بع ــة »إدوارد« ودخل ــوزان« إلى غرف ــدت »س ــاء صع ــد المس     عن
ــد الاســتحمام ــه بع ــى فراش ــه مســتلقيا ع ووجدت

 - مساء الخير يا »إدوارد«
 - مساء الأنوار يا »سوزان« كيف حالك؟

ــت منشــغلا بالعمــل في  ــك كن ــاح ولكن ــد أردت أن أكلمــك هــذا الصب  - بخــر... لق
ــوف ــا الضي ــا بطريقــة رائعــة ســيندهش منه الحديقــة، لقــد قمــت بتزيينه

 - ضيوف؟
 - نعــم... وهــو الموضــوع الــذي أردت أن أكلمــك فيــه، إن أبي يعتــزم أن يقيــم عشــاءا 
وســيكون المدعــوون مــن رجــال السياســة والمــال في المدينــة وحتــى المــدن المجــاورة 
ــا  ــة لأعرفك ــتكون فرص ــن وس ــن المدعوي ــتكون م ــدا« س ــل أن »أمان ــر الأجم والخ
بعضكــا البعــض كــا أريــد أن أخــرك بــأن أبي يعتمــد كثــرا عــى هــذا الحفــل لأنــه 

سيســاعده كثــرا في حملتــه الانتخابيــة ولهــذا طلــب منــا أن نحــر أنفســنا جيــدا
 - حسنا سأكون عند حسن الظن ولكن عندي طلب بسيط 

 - وما هو؟
 - تعلمــن أنــه مــى عــى وجــودي معكــم قرابــة الأربعــة أشــهر ولا أخفــي عنــك 
ــم  ــة إلاّ وأفكــر فيهــا وأعل ــوم أو ليل ــرا ولا يمــر عــي ي ــا« كث ــي اشــتقت إلى »آني أنن
جيــدا أنهــا تفعــل ذلــك أيضــا ولكننــي في نفــس الوقــت لا أســتطيع الذهــاب لزيارتهــا 

فهــل تملكــن طريقــة أو فكــرة تمكننــي مــن التواصــل معهــا دون أن ألقاهــا؟
 - لماذا لا تكتب لها رسالة؟

 - رسالة ؟
 - نعم ... هل تعرف عنوان البيت؟

    خجــل قليــا »إدوارد« وقــال لهــا: أعــرف العنــوان طبعــا ولكــن كــا تعلمــن أن 
ــا أو عمــي فيمنعــان  ــة، كــا أخــى أن تصــل الرســالة إلى والدته خطــي سيء للغاي

وصولهــا إليهــا 
 - لا تقلــق بشــأن الكتابــة فأنــا مــن ســتتولى ذلــك ولكــن يجــب أن نفكــر بطريقــة 

تجعــل الرســالة تصــل إليهــا مبــاشرة
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    نظــر بعينيــه إلى الأرض وفكــر برهــة مــن الزمــن ثــم رفــع رأســه وقــال لهــا: أعتقــد 
أننــي ســأكلف شــخصا آخــر بكتابتهــا حتــى لا أزعجــك... شــكرا لــك عــى الفكــرة

ــه لا يريدهــا أن تعــرف محتواهــا فربمــا ســيذكر    فهمــت »ســوزان« مــن كلامــه أن
أشــياء خاصــة أو عائليــة فلــم تحرجــه بطلــب كتابتهــا مجــددا 

ــي  ــعره وبق ــح ش ــام بتسري ــوداء وق ــة س ــس بذل ــدا... لب ــا ج     كان »إدوارد« أنيق
ــه  واقفــا عنــد ركــن مــن أركان قاعــة الضيوف...كانــت الفتيــات يســرقن النظــر إلي
بدهشــة ويتأملــن وســامته وأناقتــه فكثــرا مــا ســمعن بهــذا الفتــى الغريــب الــذي 
ــوم،  ــى الي ــه أمامهــن حت ــه ولكــن لم تكــن لهــن الفرصــة لرؤيت قلــب الســوق بذكائ
أمــا هــو فقــد كان يتأمــل في وجــوه المدعويــن الواحــد تلــو الآخــر... هــؤلاء الذيــن 
يســمون أنفســهم طبقــة »راقيــة«... ذلــك العجــوز »جــون« واقــف هنــاك يشــارف 
عــى الســابعة  والســبعين عامــا ويتمنــى ألا تخونــه ركبتــاه اليــوم ويبقــى واقفــا أمــام 
الجميــع أطــول فــرة ممكنــة بــدون عــكازه وتلــك الشــابة الجميلــة بجانبــه تدعــى 
»ســارة« ليســت حفيدتــه ولا حتــى ابنتــه بــل هــي زوجتــه التــي يتباهــى بهــا أمــام 
الحضــور ويخبرهــم في كل فرصــة مواتيــة أنهــا تحبــه وتهتــم بــه بالرغــم مــن أن فــارق 
الســن بينهــا أربــع وخمســون ســنة... كيــف يعقــل هــذا؟... معارفــه لا يتعجبــون 
مــن الأمــر لأنــه يملــك حقــل تبــغ يــدر عليــه أمــوالا طائلــة وهــو التفكــر الســليم 
بالنســبة لفتــاة في الثالثــة والعشريــن مــن عمرهــا ويتيمــة الأب ولا تجــد مــا تعيــل 
بــه أمهــا وإخوتهــا... عــى النقيــض هنــاك... في تلــك الزاويــة، تلــك العجــوز الســمينة 
الدائمــة الابتســامة... هــي لا تبتســم فرحــا وســعادة بــل فقــط لــرى الحضــور أســنانها 
ــا  ــات ذراعيه ــد في عض ــل الجل ــي تره ــاول أن تخف ــت تح ــس الوق ــة وفي نف الذهبي
ــد الوجــه فقــد اســتطاعت بجهــد كبــر إخفــاء بعضهــا  ــل أمــا تجاعي بردائهــا الطوي
بمــواد التجميــل... ذلــك الشــاب الوســيم الــذي يحمــل لهــا كأســها يدعى«سلفســر« 
وهــو زوجهــا الــذي تزوجتــه بعــد وفــاة زوجهــا الأول والــذي ورثــت منــه الكثــر... لا 
عجــب أن يتــزوج بهــذه العجــوز لثرائهــا فهــو الابــن الوحيــد عنــد والديــه الفقيريــن 
كــا أن لديــه أختــن معاقتــن كــا أنــه لا عجــب أيضــا أن تــراه ينظــر إلى »ســارة« 

زوجــة »جــون« بعينــن ذابلتــن وتبادلــه بنفــس النظــرات ولســان حالهــا
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ــاة التــي تصعــد  ــز... تلــك الفت ــا البعــض ولســنا لهــؤلاء العجائ يقــول »نحــن لبعضن
الســالم مسرعــة هــي الآنســة »كاتي« ابنــة الســيد »دافيــد« يلحــق بهــا ذاك الشــاب 
ــات  ــع نصــف فتي ــا م ــم تقريب ــك الشــاب تكل ــا... ذل ــه باللحــاق به ــا أشــارت ل لأنه

الحفــل وقــام بغمــز النصــف الباقــي
    مــا هــذا العــالم القــذر؟ كيــف يســمون أنفســهم طبقــة راقيــة؟ أيــن الرقــي مــن كل 
هــذا الدنــس؟ هــؤلاء يجــب أن يعيشــوا في الأســفل... في الأرض الســابعة... بجانــب 
الشــيطان والــر والحمــم البركانيــة... ذلــك هــو مكانهــم الطبيعــي... كلــا زادوا ثــراء 

زاد الســكان البســطاء فقــرا وجوعــا
   في وســط هــذا الاشــمئزاز لمــح »ســوزان« مــن بعيــد ترتــدي ثوبــا أبيضــا حريريــا  
بــدت فيــه كالمــاك، خطفــت الأضــواء مــن الجميــع بجمالهــا حتــى صــار كل الرجــال 
يســرقون النظــر إليهــا... حتــى العجــوز »جــون«... ولكــن لم يتجــرأ أحــد منهــم أن 

يقــرب منهــا أو يكلمهــا، لمحتــه هــي أيضــا فجــاءت إليــه مــع أختهــا »أمانــدا«.
 - أين كنت تخبئ هذه الوسامة يا »إدوارد«؟

 - خبأتها ليوم جميل كهذا
 - )بعد ضحكة صغيرة( هذه أختي »أماندا« 

   انحنى »إدوارد« وقبل يد »أماندا« 
 - ســيدتي... لقــد حدثتنــي عنــك »ســوزان« وحاولــت في الكثــر مــن المــرات أن تصفك 

لي ولكننــي أعتقــد أن الوصــف خانها 
 - ولماذا برأيك خانها الوصف؟

 - لأنك أجمل بكثير مما وصفتك
ضربته »سوزان« على كتفه وهي تضحك 

ــف وجــدت  ــك أخــرني كي ــن فضل ــك، م ــا »إدوارد« هــذا لطــف من ــك ي  - شــكرا ل
ــل ــا إن لم تفع ــى أوبخه ــوزان«؟ حت ــك »س ــي ب ــل تعتن ــا؟ وه بيتن

 - سيدتي »أماندا«...
ــا  ــي عجــوز وأن ــي أشــعر وكأنن ــك لي بســيدتي تجعلن ــا »إدوارد«، منادات  - أرجــوك ي

ــدا« فقــط أكــرك بعامــن فقــط، فلتنادينــي »أمان
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ــظ  ــا »أماندا«،)طأطــأ برأســه إلى الأســفل وهــو محاف ــا تشــائين ي  - )بابتســامة( ك
عــى تلــك الابتســامة( لا أعلــم إذا كانــت »ســوزان« أخبرتــك بقصتــي أم لا ولكننــي 
أريــد أن أخــرك بأنــك تملكــن أعظــم عائلــة في الكــون... فمنــذ مجيئــي أو بالأحــرى 
ــدا بأننــي شــخص غريــب لقــد غــرت عائلتــك  وصــولي إلى هــذا البيــت لم أشــعر أب
حيــاتي كليــا وبطريقــة لم أرســمها حتــى في أجمــل أحلامــي... لهــذا وعــدت نفــي بــأن 
أخــدم هــذا البيــت بــكل مــا أملــك مــن طاقــة خاصــة هــذه الشــقية وأشــار بإصبعــه 

إلى »ســوزان« التــي ضربتــه عــى كتفــه مــرة أخــرى
ــدو  ــه ســعيدا جــدا بقدومــك... تب ــدو أن  - كان أبي بحاجــة لرجــل يقــف معــه ويب
إنســانا عظيــا يــا »إدوارد« تمامــا كــا وصفتــك لي »ســوزان«... أشــعر وكأنك ســتصبح 
ذا شــأن كبــر في المســتقبل... إن احتجــت لأي مســاعدة مــن أي نــوع اطلبهــا منــي 

في الحــال   
   احمــر وجــه »إدوارد« مــن الخجــل وحــاول أن يهــرب بعينيــه بعيــدا فلمــح ذلــك 
الشــاب الــذي لحــق ب »كاتي« في الســالم ذلــك الغريــب الــذي حــاول العبــث 
مــع جميــع الفتيــات المدعــوات... لقــد كان ينظــر إليــه والــرر يخــرج مــن عينيــه 
غضبــا... فشــعر »إدوارد« بغــرة ذلــك الشــاب الــذي عــى مــا يبــدو أنــه انزعــج مــن 
وقوفــه مــع أجمــل فتاتــن في الحفــل... فــرد »إدوارد« عــى نظراتــه بابتســامة ســاخرة

   اجتمــع كبــار المدينــة مــن أغنيائهــا وساســتها في ركــن مــن أركان البيــت وحولهــم 
بقيــة المدعويــن والــكل يتكلــم حــول الوضــع في المدينــة والأمــور الواجــب إصلاحهــا 
والــكل يبــدي برأيــه في الموضــوع... يتفقــون عــى فكــرة ولا يتفقــون عــى أخــرى... 
مــن بــن هــؤلاء كان »إدوارد« واقفــا ينصــت لهــم بهــدوء ومعــه »ســوزان« و«أماندا« 
وزوجهــا... كان يبتســم ســخرية مــن فكــرة غبيــة ويومــئ برأســه عــى فكــرة جيــدة 
ويحــاور »ســوزان« عــى فكــرة أخــرى حتــى نطــق ذلــك الشــاب العابــث الغاضــب 
ــع فصــاح بصــوت  ــام الجمي ــوم بإحراجــه أم ــام الفرصــة ليق مــن »إدوارد« أراد اغتن

أعــى مــن أصواتهــم ليجــذب انتباههــم
ــتطعت  ــا واس ــأس به ــدة لا ب ــة م ــذه المدين ــا في ه ــت معن ــد لبث  - »إدوارد« ... لق
بذكائــك كــا يقولــون أن تأخــذ مكانــة كبــرة في الســوق كــا أخبرنــا الســيد »آرثــر« 

ــاد... ــا هــي الأولى في الب ــه أفــكارا عظيمــة ســتجعل مدينتن ــك أعطيت بأن
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إذن حســب رأيــك مــا هــي المشــاريع التــي يمكــن أن نعتمــد عليهــا للنهــوض بهــذه 
المدينــة ؟

   ســكت الجميــع وأداروا رؤوســهم حــول »إدوارد« وبــدأوا يتهامســون بينهــم... أمــا 
»ســوزان« و«أمانــدا« فقــد احمــرت وجوههــم خجــا فهــم يعلمــون أن »إدوارد« لا 

يعــرف شــيئا عــن المدينــة وسياســتها  
   بخطــى ثابتــة وهــدوء تــام تقــدم »إدوارد« بــن الجميــع وهــو يغلــق أزرار ســرته 
ــم  ــة ث ــة الأولى والثاني ــد الدرج ــالم فصع ــل إلى الس ــى وص ــه حت ــر إلي ــكل ينظ وال

ــا: ــا فخاطبهــم قائ ــع فوجــد نفســه مرتفعــا عنهــم قلي اســتدار إلى الجمي
ــام  ــي المتواضــع أم ــدي رأي ــم لي أن أب ــرف عظي ــه ل ــا الســادة الحضــور... إن  - أيه
ــم بكــم وبمدينتكــم وحوائجهــا...  ــا الغريــب بينكــم وأنتــم أدرى وأعل حضرتكــم وأن
ــحون إلى  ــا المرش ــأ فيه ــا يلج ــا م ــات ودائم ــرة انتخاب ــا في ف ــم أنن ــادة، نعل ــا الس أيه
تقديــم وعــود للســكان لجذبهــم إلى صناديقهــم أكــر وأكــر فتكــون وعودهــم عبــارة 
عــن مشــاريع يعتقــد الجميــع أنهــا جيــدة للمــكان وإن أكــر مــا يعجــب الســكان 
ــون  ــر أن الســكان يحب ــى آخ ــج أي بمعن ــة النتائ ــرة الآني ــك المشــاريع الصغ ــو تل ه
رؤيــة نتائــج المشــاريع التــي وعودهــم بهــا بسرعــة كبــرة وهــم لا يعلمــون أن تلــك 
ــض  ــكان لبع ــتفيد الس ــذا يس ــط وهك ــة فق ــولا مؤقت ــدم حل ــرة تق ــاريع الصغ المش
الوقــت فقــط ويســتفيد المرشــحون مــن أصواتهــم أيضا...لكــن الحقيقــة أن المشــاريع 
الكبــرة وحدهــا مــن تقــدم حلــولا دائمــة حتــى وإن كان وقــت إنجازها يســتغرق وقتا 
طويــا لهــذا فلــن يجــازف أحــدا مــن المرشــحين ليعــد النــاس بمثــل هــذه المشــاريع...

وعليــه فحملــة الســيد »آرثــر« ســتكون مغايــرة لجميــع الحمــات الانتخابيــة التــي 
عهدتموهــا، فنحــن نعتقــد أنــه مــن الصــواب أن نتجــه إلى جبــي »أوزفــو« و«فيرتــا« 
ــول  ــع الحق ــه ســواقي لجمي ــرا نخــرج من ــا كب ــا ســدا مائي ــي بينه العظيمــن ونبن
التــي أمامــه وننظــم طريقــة حصولهــا عــى المــاء بالتســاوي ونفــرض ضريبــة عــى 
أصحــاب الحقــول ثــم نجعــل تلــك الســواقي تمــر بجانــب طواحــن الحبــوب لتــدور 
بتيارهــا وهكــذا نكــون قــد وفرنــا ميــاه الــرب لســكان المدينــة وميــاه الــري للحقول 
عــى مــدار الموســم ودخــا دائمــا لصنــدوق البلديــة وابتكرنــا أيضــا طريقــة لتدويــر 
طواحــن الحبــوب دون اللجــوء لجهــد الحيوانــات كل هــذا فقــط ببنــاء الســد المائي...
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بعدهــا نأخــذ فؤوســنا ونتجــه إلى جبــل »فارمــو« وجميعنــا يعلم مــاذا يوجــد بداخله 
مــن فحــم حجــري، فنقــوم بحفــر ثــاث مناجــم... المنجــم الأول لا نســتعمله ونبقيــه 
ــث  ــا الثال ــة أم ــات الســكان في المدين ــا فقــط لحاجي ــاني يكــون موجه ــا والث احتياطي
فيكــون موجهــا للمــدن الشــالية البــاردة فهــم بحاجــة إلى الفحــم لهــذا ســنبيعه لهم 
بســعر معقــول حتــى نجــذب إلينــا أكــر عــدد مــن المــدن وهكــذا نكــون قــد وفرنــا 
ــم الفحــم في الســوق كــا ســنوفر  ــا له ــن الســكان ووفرن ــر م مناصــب عمــل للكث
أيضــا مداخيــل كبــرة للبلديــة تســاعدنا فيــا بعــد في إنشــاء عــدة مشــاريع أخــرى... 
كــا أن هنــاك أمــرا آخــر يجــب أن نركــز عليــه وهــو الاســتفادة مــن الزراعــة فحقــول 
القطــن المحيطــة بالمدينــة كنــز ثمــن لم نعــرف كيفيــة اســتغلاله بالشــكل المطلــوب... 
تنتــج تلــك الحقــول أضعــاف مــا تنتجــه مدينــة »مارنيفــور« ولكننــا نبيعــه لهــم مادة 
ــاء مصنــع  خــام ثــم نشــري منهــم القــاش بســعر باهــظ... لمــاذا إذن لا نقــوم ببن
ــا نوفــر بــه حاجيــات ســوقنا ونبيــع الفائــض للمــدن المجــاورة أيضــا...  للنســيج هن
ــي نســتطيع  ــه الت ــى الفواك ــغ أيضــا وحت ــل بالتب ــط ب ــق بالقطــن فق ــر لا يتعل الأم
تجفيفهــا وبيعهــا في غــر مواســمها...هذه هــي المشــاريع الكبــرة التــي ســيقوم بهــا 
الســيد »آرثــر« في حــال فــوزه بالانتخابــات... أمــا المشــاريع الصغــرة فســتكون عبــارة 
عــن توســعة الســوق لجــذب العديــد مــن تجــار المــدن المجــاورة ونبنــي لهــم أيضــا 
ــه  ــوا في ــور ليبيت ــا منطقــة عب ــزلا صغــرا خاصــا بهــم وبمــن يتخــذون مــن مدينتن ن

مقابــل دفــع رســوم وتكــون عوائــده أيضــا لميزانيــة البلديــة.
    أيهــا الســادة الحضــور... إن هــذه المشــاريع لــن تنجــز بــن ليلــة وضحاهــا، كــا 
أن ميزانيــة البلديــة لــن تســتطيع التكفــل بهــا عــى نفقتهــا ولهــذا فهــذه المشــاريع 
ــى  ــم وع ــتعود عليك ــدة س ــا والفائ ــم فيه ــتثمروا أموالك ــم لتس ــرا عليك ــول كث تع
الســكان ولقــد قطــع الســيد »آرثــر« وعــدا عــى نفســه بالمســاهمة فيهــا أيضــا مــن 

مالــه الخــاص 
وشكرا جزيلا لكم على الحضور والاستماع
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    بعدمــا أنهــى »إدوارد« كلامــه عــم صمــت رهيــب بــن الحضــور وأخــذوا يحدقــون 
إلى كتلــة الــذكاء الواقفــة أمامهــم... لا أحــد منهــم كان ينتظــر خطابــا كهــذا وخاصــة 
ــه بأنهــم وجــدوه مغشــيا  مــن شــخص غريــب عــى مدينتهــم ســمع الجميــع قصت
عليــه مــن الجــوع والتعــب عــى جانــب طريــق غــابي... تقــدم أحــد الخــدم وصفــق 
لــه وهــو ينظــر إليــه فاتحــا فمــه وتبعــه شــخص آخــر مــن المدعويــن وآخــر وآخــر 
ــدا« لمــا ســمعته وعانقــت  حتــى دوت القاعــة بالتصفيــق الحــار... اندهشــت »أمان
ــت:  ــت بصــوت خاف ــا فخــرا وقال ــد لمعــت عيناه ــا »ســوزان« فق ــا بحــرارة أم أباه

أحبــك يــا »إدوارد« 
    اقــرب رجــال المــال والسياســة مــن »إدوارد« و«آرثــر« وبــدأوا يتناقشــون حــول 
ــا... و«إدوارد«  ــه عــى المســاهمة في بنائه ــم موافقت ــدى كل منه ــك المشــاريع وأب تل
ــزل  ــكان منع ــح »ســوزان« في م ــى لم ــرح للآخــر حت ــم ذاك وي ــذا ويكل ــش ه يناق
قليــا عــن الجميــع مــع ذلــك الشــاب الــذي حــاول أن يهينــه، كان يكلمهــا وعــروق 
رقبتــه تــكاد تنفجــر ثــم شــمر عــن ذراعــه ليريهــا جرحــا قديمــا عليــه يبــدو كضربــة 
ســيف أو مــا شــابه، ثــم بــدأ وكأنــه يــرخ في وجههــا... انزعــج »إدوارد« منــه كثــرا 
ــاب  ــك الش ــي ذل ــر إلى عين ــو ينظ ــوزان« وه ــأل »س ــل س ــا وص ــا ولم ــه إليه واتج

والــرر يتطايــر منهــا
ــرف  ــل لي ال ــه؟ يحص ــن مع ــذي تقف ــع ال ــاب الرائ ــذا الش ــن ه ــوزان« م  - »س

ــد ــه بع ــرف ب لأتع
 انحنت برأسها قليلا ونظرت إلى الأرض وقالت له:

 - إنه »جاكوب«
 - كيف يقربك؟

 - خطيبي 



الـــفصـــل الثالث
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    *من إدوارد إلى آنيا*

           »آنيا«
        »لقــد تــرددت كثــرا قبــل أن أكتــب لــك هــذه الرســالة والتــي فضلــت أن أكتبهــا 
ــل  ــا لأزي ــررت كتابته ــد ق ــراءة... لق ــة والق ــا تعلمــت الكتاب ــولاك م ــدي فل بخــط ي

عنــك القلــق لأنهــا أول مــرة أغــادر فيهــا البيــت .
ــك أمــام  ــا والدت ــي به ــي طردتن ــس الطريقــة الت ــرا لي ــي كث ــا حــز في نفــي وآلمن م
جميــع الســكان بــل هــو الخــروج مــن البيــت دون أن أراك للمــرة الأخــرة و أودعــك، 
ــن ذل  ــه م ــا عانيت ــكل م ــرا ل ــة نظ ــت دون رجع ــادر البي ــدر أن أغ ــاء الق ــد ش فق
وإهانــة وأنــت أعلــم بذلــك... لقــد كنــت أعلــم جيــدا أن اليــوم الــذي ســتطردنني 
فيــه آت لا محالــة فهــي تخطــط لإخراجــي منــه منــذ مــدة طويلــة لســبب لا يعلمــه 
إلا أنــا وهــي وســتعرفينه أنــت أيضــا عاجــا أم آجــا فالحقيقــة مهــا طالــت لابــد 
لهــا مــن الظهــور... أريــدك أن تعلمــي أن ســبب بقــائي معكــم وصــري عــى كل ذلــك 
كان بســبب طلــب والــدتي لي عندمــا كنــت صغــرا بــأن أطيــع عمــي »كارتــر« وأضعــه 

في مرتبــة والــدي... 
ــي  ــذي أخرجن ــأن القــدر ال ــك عــى حــالي وأخــرك ب ــك أيضــا لأطمئن ــت ل ــد كتب لق
مــن البيــت هــو نفســه الــذي أخــذني إلى حضــن عائلــة راقيــة محافظــة تعــرف تمامــا 
الفــرق بــن البــر والبقــر... التقطــوني جســدا مريضــا شــبه ميــت فأحــروا لي أفضــل 
ــد أن  ــم الوحي ــدث وكان طلبه ــا ح ــو م ــي وه ــتعادة عافيت ــي واس ــاء لمعالجت الأطب
أعيــش معهــم فــا كان منــي إلا القبــول ووعــدت نفــي بــأن أقــف إلى جانبهــم كــا 
وقفــوا إلى جانبــي... فــزادوني كرمــا بــأن فتحــوا لي محــا لبيــع الأقمشــة لأعمــل فيــه 
ولا أشــعر بأننــي عالــة عليهــم فتغــرت أحــوالي عندهــم مــن الحســن إلى الأحســن 

وصرت بفضلهــم رجــا ذو مكانــة كبــرة في ســوق القــاش رغــم صغــر ســني...
أريــد أيضــا أن أخــرك عــن ابنتهــم »ســوزان« التــي وقعــت في حبهــا منــذ أن رأيتهــا 
ــا أنتظــر  أول مــرة ولكــن خــوفي وخجــي منعــاني مــن مصارحتهــا بالأمــر ولهــذا فأن
الحفــل الــذي ســيقيمه والدهــا الشــهر المقبــل لأخبرهــا بذلــك وأطلــب يدهــا مبــاشرة 
مــن والدهــا ومســتغلا في ذلــك وجــود أختهــا الكــرى التــي ســتكون مــن المدعويــن ...
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 في الأخــر يــا أختــي أعــدك بأننــي لــن أتوقــف عــن الكتابــة لــك وســأخبرك في حــال 
مــا إذا قبلــت بي »ســوزان« زوجــا لهــا وأعتــذر منــك عــى عــدم تــركي لعنــواني وأرجــو 
منــك ألا تخــري أحــدا مــن عائلتــك بأننــي أرســلت لــك هــذه الرســالة أمــا بخصــوص 

الرســائل القادمــة فســتصلك كــا وصلتــك هــذه الرســالة.
                                                                                       -»إدوارد«- 

    أكملــت آنيــا قــراءة الرســالة ووضعتهــا عــى طاولــة بجانــب سريرهــا ومســحت 
ــم  دمعــة نزلــت تجــري عــى خدهــا سرعــان مــا نزلــت بعدهــا دمعــات أخــرى فل
ــه بخــر  ــه لأن ــدري هــل هــي ســعيدة مــن أجل تســتطع أن توقفهــم جميعــا... لا ت
وقــد وجــد مــن يحســن إليــه ووجــد أيضــا الفتــاة التــي يحــب، أم هــي حزينــة لأنــه 
لا يعلــم بــأن والدهــا مــات مقتــولا وأمهــا شــل نصفهــا وفقــدت القــدرة عــى الحركــة 
والــكلام وهــي لا تــزال طريحــة الفــراش حزنــا عــى زوجهــا... لم يــرك لهــا »إدوارد« 
حتــى عنوانــه كي تخــره بذلــك وتطلــب منــه الوقــوف بجانبهــا كــا كان يفعــل دائما... 
أرادت أن تخــره بأنهــا علمــت أنــه لم يقتــل تلــك البقــرة ولا دخــل لــه في ذلــك لا مــن 
بعيــد ولا مــن قريــب فقــد أخبرهــا الطبيــب صديــق والدهــا بــأن أمهــا مــن طلبــت 
منــه أن يعطيهــا ســا يقتلهــا بــه لــي تجــد ذريعــة  لطــرده وطلبــت منــه أيضــا أن 
يــأتي إلى الإســطبل ليقــول أمــام الجميــع بــأن ســبب موتهــا هــو الفطــر الســام حتــى 
تلتصــق التهمــة بــه بشــكل أكيــد، لكنــه بعــد وفــاة والدهــا وســقوط أمهــا مريضــة 
أبى إلا أن يخبرهــا ليريــح ضمــره... أرادت أن تخــره بأنهــا باعــت البقرتــن المتبقيتــن 
ــذي  ــأن المــال ال ــد جــدا... أرادت أن تخــره ب وقامــت بتأجــر الإســطبل بســعر زهي
تركــه والدهــا في البيــت بــدأ ينفــذ شــيئا فشــيئا وصــار كل طعامهــم عبــارة عــن خبــز 
وتفــاح رديء... مــأت »آنيــا« رئتيهــا بالهــواء ثــم أخرجــت زفــرا طويــا قالــت بعــده 

بصــوت مســموع:
 - أين أنت يا »إدوارد«؟

   أعــادت »آنيــا« حمــل تلــك الرســالة ثــم طوتهــا برفــق وقبلتهــا ووضعتهــا داخــل 
خزنــة ملابســها ونزلــت إلى الأســفل لتطعــم والدتهــا.
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ــاد في  ــاع ح ــوءا... ارتف ــوءا فس ــزداد س ــور« ت ــة »فوانيم ــاع في مدين ــت الأوض    كان
ــن يتكــون منهــم  ــا والذي ــار التجــار له ــكار كب ــات بعــد احت أســعار القمــح والبقولي
ــم عــى  ــا أحــد مــن الســكان باســتطاعته محاســبتهم ومعاتبته ــة ف ــس البلدي مجل
تجاوزاتهــم وفســادهم... كان لديهــم هــوس كبــر بالاســتيلاء عــى عقــارات الســكان 
ولكــن بطــرق قانونيــة فبــدأوا بفــرض ضريبتــن خياليتــن عــى الفلاحــن ســموهما 
ضريبتــي الأرض والمحصــول... الضريبــة الأولى يدفعهــا كل مــن يمتلــك أرضــا فلاحيــة 
حتــى وإن لم يكــن يــزرع فيهــا شــيئا أمــا الثانيــة فيدفعهــا الفلاحــون حســب 
محصولهــم وكميتــه وأولئــك الذيــن لا يدفعــون تصــادر منهــم أراضيهــم وتصبــح عــى 
الــورق تابعــة للبلديــة ولكــن في الحقيقــة أعضــاء مجلــس البلديــة مــن يســتغلونها... 
بــدأ الكثــر مــن الشــباب بالهجــرة إلى مناطــق أخــرى تاركــن خلفهــم عائلاتهــم تقاتل 
الجــوع كــا أعطــوا بذلــك فرصــة كبــرة لهــؤلاء التجــار بفعــل مــا يحلــو لهــم دون 
وجــود أي مقاومــة فــزاد غناهــم وزاد معــه فقــر الســكان... كان كل مــن يتكلــم عنهم 
ــة  ــك المــال يحاكــم بالخدمــة الاجتماعي ــة ومــن لا يمل يســجن أو يدفــع غرامــة مالي
ــكان إلى  ــة الس ــا رأوا حاج ــة... ولم ــم الفلاحي ــة في أراضيه ــة الخدم ــي في الحقيق وه
ــد إرجاعــه حســب  ــادة عن ــم القــروض مــع احتســاب زي ــا لتقدي المــال فتحــوا مكتب
المبلــغ المســتدان والمهلــة الممنوحــة لصاحــب القــرض شرط أن يســتعمل المــال لخدمة 
الأرض أو لــراء ســكن أو التجــارة بســلعة مــا ورهــن مــا يملــك مــن أرض أو حيوانــات 
ومــن لا يســتطيع إرجــاع المــال كامــا تصــادر ســلعته أو محصولــه أو الرهــن الــذي 
قدمــه وهكــذا ضلــوا يســتغلون حاجــة النــاس لإغراقهــم بالديــون ثــم الحصــول عــى 
فوائــد منهــا أو مصــادرة أملاكهــم... كان بيــت »كارتــر« مــن البيــوت التــي أســالت 
لعابهــم وكان العمــدة دائــم التربــص بــه خاصــة بعــد علمــه بحاجــة ابنتــه وزوجتــه 
ــت  ــتبداله ببي ــه أو اس ــال لبيع ــا« بالم ــراء »آني ــا يحــاول إغ ــا م ــكان دائم ــال ف إلى الم
صغــر ويزيدهــا عليــه المــال ولكــن »آنيــا« كانــت دائمــا مــا ترفــض... حــاول معهــا 
بجميــع الأســاليب ولكنهــا كانــت تفضــل المــوت جوعــا عــى أن تــرك المنــزل حتــى 
ــدواء... فكــرت  ــا لل ــر والجــوع وحاجــة والدته ــن الفق ــت إلى حــد لا يطــاق م وصل
»آنيــا« كثــرا وكثــرا في حــل يخرجهــا مــن الأزمــة التــي فيهــا حتــى جاءتهــا فكــرة لم 

تجــد حــا آخــر غــر القيــام بهــا فذهبــت إلى بيــت العمــدة تطــرق بابــه
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 - أهلا بك يا بنيتي
 - عذرا سيدي لأنني جئتك إلى البيت وفي يوم عطلتك 

 - لا حاجــة للاعتــذار يــا ابنتــي فكــا تعلمــن بيتــي مفتــوح لجميــع الســكان تمامــا 
مثــل مكتبــي فهــدفي هــو رضاكــم

 - نعم... ونحن نقدر لك ذلك
 - ما حاجتك يا ابنتي؟

 - لقد جئت لأكلمك بشأن البيت... أقصد بيتنا
   اتســعت عينــاه وبلــع ريقــه حتــى لاحظــت »آنيــا« ذلــك ثــم أمســكها مــن ذراعهــا 

وســحبها إلى الداخــل وهــو يلتفــت مــا إن رآه أحــد مــا
ــا« تفضــي إلى الداخــل لنــرب فنجــان قهــوة  ــا »آني ــا ي  - لمــاذا مازلــت واقفــة هن

ونتحــدث بهــدوء
ــه أن تعــد قهــوة     أخذهــا إلى أريكــة تتوســط غرفــة الضيــوف وطلــب مــن زوجت

ــوف رائعــة لضيفتهــم فهــي ليســت ككل الضي
 - نعم يا ابنتي ماذا كنت تقولين؟

 - لقد جئت لأبيعك المنزل ولكن لدي شرطان 
 - ســأوافق عــى كل شروطــك يــا »آنيــا« فهــدفي ليــس أخــذ منزلكــم بــل مســاعدتكم 
ماديــا فأنــا أعلــم أنكــم بحاجــة إلى المــال منــذ وفــاة صديقــي »كارتــر«... لقــد كان 

شــخصا را...
   قطعت »آنيا« كلامه لعلمها بأنه يكذب

 - شرطــي الأول هــو أن نكتــب في العقــد أنــك لــن تبيــع المنــزل مجــددا إلا بموافقتــي 
والثــاني يمكننــي اســتعادته منــك إذا أضفــت عــى المبلــغ الــذي ستشــريه بــه ربعــه 

 - مــا هــذه الــروط يــا »آنيــا«؟ أنــت تعلمــن أن هــذا البيــت الــذي أســكنه الآن 
ملــك لــدار البلديــة وســتنتهي عهــدتي قريبــا وســأصبح مجــرا عــى مغادرتــه فلهــذا 
أنــا أبحــث عــن بيــت أســكن فيــه بقيــة حيــاتي فــا يمكننــي بيعــه بعــد ذلــك، أمــا 

بخصــوص الــرط الثــاني فيجــب أن أستشــر زوجتــي فيــه 
    بقيــت »آنيــا« جالســة تنتظــر بينــا كان العمــدة يكلــم زوجتــه في المطبــخ حــول 

الــرط الثــاني
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 - لقد شرطت علي أن لا أبيع المنزل إلا بموافقتها
 - حسنا... اقبل به فنحن لن نبيعه بأي حال

 - ولكنها شرطت شرطا آخر أصعب من الأول
 - وما هو؟

 - طلبــت منــي أن نضــع في عقــد البيــع بنــدا يســمح لهــا باســتعادته في حــال مــا إذا 
أرادت ذلــك مــع دفــع زيــادة تقــدر بربــع مبلــغ الــراء

ــتعملت  ــكافي... اس ــال ال ــك الم ــن تمل ــي ل ــرجاعه فه ــتطيع اس ــا تس ــد أنه  - لا أعتق
هذيــن الشرطــن فقــط لتريــح ضميرهــا مــن بيــع منــزل والدهــا كــا تريــد أن ترينــا 
بأنهــا فتــاة ناضجــة وذكيــة وتعــرف كيــف تتــرف... أظــن أنــه مــن الجيــد أن تقبــل 

وإلا ســبقنا إليــه شــخص آخــر
  عاد العمدة إلى »آنيا« ومعه زوجته تحمل القهوة وضعتها أمامها 

 - لقــد فكــرت أنــا وزوجتــي في شروطــك ولم نجــد حــا آخــر غــر مســاعدتك وشراء 
المنــزل منــك فكــم تريديــن ســعرا لــه

 - ســعر المنــزل لا يقــل عــن ألــف وحــدة كــا تعلــم ولكــن كــوني فتــاة ولا تعــرف 
هــذه الأمــور فأنــا أطلــب مســاعدتك في إيجــاد بيــت لنــا من غرفــة ومطبــخ لا يتجاوز 
الثلاثمائــة وحــدة وتزيــدني ســبعمائة وحــدة... وإذا أردت اســرجاع البيــت فيجــب أن 

أدفــع لــك ألفــا ومائتــان وخمســون
 - حســنا هــذا ســهل... أعــرف الكثــر مــن البيــوت التــي تتكــون مــن غرفــة ومطبــخ 
يريــد أصحابهــا بيعهــا فهــي تتســع لكــا الاثنتــن لنــرب القهــوة الآن وســنوقع عقــد 

الــراء غــدا وســتبقين في البيــت حتــى نجــد منــزلا لكــا.    
    مــرت الأيــام ورحلــت »آنيــا« ووالدتهــا إلى بيــت آخــر وكانــت كل يــوم تمــر بجانــب 

بيتهــم القديــم تشــعر بــأن شــيئا مــا يخنقها.
   بمــرور الأيــام في مدينــة »فوانيمــور« صــار هــؤلاء الذيــن اقترضــوا المــال مــن أجــل 
شراء ســكنات مجبريــن عــى إرجــاع المــال إلى مكاتــب القــرض أو تصــادر منهــم تلــك 
ــازل  البيــوت التــي اشــروها فلــم يجــدوا حــا غــر بيعهــا بضعــف ثمنهــا لــراء من
أصغــر منهــا وإرجــاع المــال إلى مكاتــب القــرض وهــو مــا نتــج عنــه زيــادة في أســعار 
البيــوت... بــدأت تلــك الزيــادة تزيــد شــيئا فشــيئا حتــى قــارب ســعر البيــت في أقــل
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مــن ثلاثــة أشــهر إلى ضعــف ثمنــه عنــد الــراء... حتــى البيــوت الصغــرة والأكــواخ لم 
تســلم مــن هــذه الزيــادة 

   في مدينــة »إبتــادور« كان »إدوارد« جالســا عنــد محلــه يتكلــم مــع العجــوز 
ــرت« ــأله »أل ــب فس ــه التع ــدو علي ــاب يب ــا ش ــف عليه ــى وق ــرت« حت »أل

 - تفضل يا بني، ماذا تريد؟
 - هل يمكن أن تساعدني في إيجاد عمل يا سيدي؟

 - أنــا آســف يــا بنــي فأنــا أملــك مــن يســاعدني... حــاول أن تبحــث في بقيــة المحــات 
ربمــا تجــد مــن هــم بحاجــة إلى شــاب مثلــك

 - شكرا لك يا سيدي
    كان«إدوارد« ينظــر إلى ذلــك الشــاب باهتــام وكأنــه يعــرف لهجتــه التــي تكلــم 

بــه ثــم سرعــان مــا وقــف ونــاداه 
 - تعال أيها الشاب... ما اسمك؟

 - اسمي »ألفريد«
 - ومن أين جئت يا »ألفريد« 

 - من »فوانيمور«
   نظر »إدوارد« إلى العجوز »ألبرت«  وقال له:

 - ربما أحتاج مساعدا آخر في دكاني... تعال يا »ألفريد« معي إلى الداخل
  أدخلــه المحــل وأجلســه وطلــب مــن مســاعده أن يحــر لــه مــاءً ففعــل ثــم أتى 

بكــرسي وجلــس أمامــه
 - ألم تعرفني يا »ألفريد«؟

  تفحصه »ألفريد« بعينيه ثم هز رأسه نافيا 
 - ألم تسمع بشخص يسمى »إدوارد« في »فوانيمور«

ــد أن  ــه بع ــة عم ــه زوج ــذي طردت ــاب ال ــك الش ــو »إدوارد«؟ ذل ــت ه ــل أن  - ه
ــه  ــة علي ــت التهم ــرة وألصق ــممت البق س

 - نعم أنا هو... ولكن كيف عرفت بأنها سممت البقرة؟
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- لقــد اعــرف الطبيــب بأنــه هــو مــن ســممها بنــاءً عــى طلبهــا لــي تجــد حجــة 
ــك  ــوا مع ــك وتضامن ــة ســمعوا بقصت ــن في المدين ــع م ــت... جمي ــن البي وتطــردك م

ــك. ــا تل ــا بعــد فعلته ــدو أن الســاء عاقبته لكــن يب
 - كيف عاقبتها السماء ؟

 - ألم تسمع بأنها صارت مشلولة؟ فمنذ وفاة زوجها »كارتر« صارت...
 - ماذا تقول؟ من الذي مات؟

 - زوجها »كارتر«... قتله قطاع الطرق بعد أن...
ــن مســاعده  ــب م ــة وطل ــاد بسرع ــم ع ــق »إدوارد« خــارج المحــل يجــري ث    انطل
ــه  ــت عم ــا إلى بي ــرج مسرع ــم خ ــود ث ــا يع ــه ريث ــل مع ــد« يعم ــي »ألفري أن يبق
والدمــوع تخــط خديــه حتــى وصــل ووجــد »ســوزان« جالســة تقــرأ كتابــا فلمحتــه 

ــه والدمــوع تنهمــر مــن عيني
 - »إدوارد«... ما بك؟ ماذا أصابك؟

 - يجب أن أغادر يا »سوزان«
 - أين تغادر؟ أخبرني ماذا يجري؟

 - لقــد مــات عمــي »كارتــر« وأصبحــت زوجتــه مشــلولة ولا أدري كيــف هــي »آنيــا« 
الآن 

 - ومن أخبرك بكل هذا؟
ــا بحاجــة إلى حصــان، هــل يمكــن أن تجــدي لي واحــدا  ــا بعــد... أن  - ســأخبرك في

الآن؟
   دخل السيد »آرثر« في هذه الأثناء وقال لهما

 - ماذا يحدث؟... صوتكما يصل لآخر الشارع
ــد  ــو يري ــم »إدوارد« وه ــات ع ــد م ــب... لق ــت المناس ــت في الوق ــد وصل  - أبي لق

الذهــاب الآن
- ومن أخبرك بذلك يا »إدوارد«؟
- أحد القادمين من »فوانيمور« 

- ومتى مات؟
- منذ مدة
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 - أنــا حقــا آســف يــا »إدوارد« عــى وفــاة عمــك... لكــن لا داعــي للعجلــة، ســرتاح 
الآن ثــم ترتــب حقيبتــك وســتذهب غــدا صباحــا بعربتــي رفقــة الســائق 

 - أبي... سأذهب أنا أيضا
   تفاجأ »إدوارد« بطلبها مرافقته ثم قال لها 

 - لا يمكن أن تأتي معي يا »سوزان« فالطريق طويلة 
   تجاهلت »سوزان« كلامه وأعادت طلبها من والدها 

 - أرجوك يا أبي، اسمح لي بأن أذهب معه
ــال   ــم ق ــا ث ــه موافق ــز كتفي ــه فه ــا لابنت ــض طلب ــر« أن يرف ــيد »آرث ــد الس    لم يعت

»لإدوارد«:
 - إنهــا عنيــدة يــا بنــي ولــن تســكت حتــى أوافــق لهــذا أطلــب منــك أن تحرســها 
حتــى تعــودا بالســامة... حــرا نفســيكما ولا تنســيا أن تأخــذا معكما ملابــس صوفية 

فالليــل بــارد جــدا وأكل يكفيكــا طــول الطريــق 
   في الصبــاح ودعــا الســيد »آرثــر« ودخــا العربــة وانطلقت بهــا نحــو »فوانيمور«... 
وضــع »إدوارد« رأســه عــى زجــاج النافــذة وهــو ينظــر إلى الســاء أمــا »ســوزان« 
فكانــت تنظــر إليــه وهــي تعلــم أنــه غاضــب منهــا... فمنــذ أن علــم بأنهــا مخطوبــة 
ــرا إلى  ــأتي متأخ ــار ي ــل ص ــابق ب ــا الس ــا ك ــد يكلمه ــوب« لم يع ــك المدعو«جاك لذل
المنــزل ويخــرج باكــرا منــه حتــى لا يلتقــي بهــا وصــار يمــي معظــم يومــه في محلــه 
ــاروا  ــه وص ــوا علي ــن تعرف ــاكلوديد« الذي ــة »الس ــوح« في قري ــه »ن ــد صديق أو عن

يحبونــه... 
مــر اليــوم الأول ولم يتكلــا ثــم جــاء اليــوم الثــاني و«إدوارد« صامــت لا يتكلــم فلــم 
تشــعر »ســوزان« بنفســها إلا وهــي تمســك يــده ثــم قالــت لــه وهــي تلعــب بأصابــع 

ه يد
 - هل أنت غاضب مني يا »إدوارد«؟ 

 لم يجبها واكتفى بهز رأسه نافيا
 - »إدوارد« هــل تعلــم بأننــي أحبــك ؟ هــل تعلــم بأننــي أبــي كل ليلــة عــى وســادتي 
ــي  ــت أرســمه في مخيلت ــذي كن ــت أنتظــره... الشــخص ال ــذي كن ــك الشــخص ال لأن

دائمــا... هــل تعتقــد بأننــي لا أعلــم أنــك تحبنــي ولا تريــد أن تخــرني بذلــك؟
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هــل تعتقــد بأننــي قــد أغــرم بشــاب مثــل »جاكــوب«؟... لــو كنــت أحبــه لأخبرتــك 
منــذ البدايــة بأننــي مخطوبــة إليــه، ولكننــي كنــت أنتظــر كل يــوم أن يرفــض الــزواج 
بي... حاولــت أن أبعــده بشــتى الطــرق ولكنــه لا يفهــم بــأني لا أحبــه... لا أســتطيع أن 
أرفضــه لأن أمــي مــن طلبــت منــي أن أقبــل الــزواج بــه وإن لم أفعــل فلــن تســامحني 
أبــدا لأنــه أنقــذني مــرة مــن ســهم طائــش في مدرســة الفرســان كان متوجهــا نحــوي 
فأبعــدني بسرعــة ليدخــل الســهم ذراعــه... كان ذلــك الســهم ســيخترق صــدري وليتــه 
فعــل... فبعــد أن شــفي مــن جرحــه اســتغل الحــادث واســتغل معهــا صداقــة والدينــا 
ليتقــدم لخطبتــي... رفضتــه أنــا ولكــن أمــي ألحــت عــي للــزواج منــه وقالــت لي لا 
ــا »ســوزان« شــخصا أنقــذك مــن المــوت... لقــد أنقــذني حقــا مــن المــوت  ترفــضِ ي

ولكنــه ســيأخذني إلى مــوت آخــر 
   وضعت يدها على ذقنه تدير وجهه إليها والدموع تملأ عينيها

 - لماذا لا تتكلم؟... ألا يكفيك ما قلته لك؟
   وضــع يــده عــى فمهــا يطلــب منهــا الســكوت، ثــم بإبهامــه مســح الدمــوع مــن 

عــى خديهــا 
 - وأنــا أحبــك يــا »ســوزان«... منــذ أول مــرة رأيتــك فيهــا لكــن مــاذا عســاني أفعــل؟ 
هــل تعتقديــن أنــه كان بمقــدوري أن أخــرك في تلــك اللحظــة بأننــي أحبــك؟ أم كان 
ســهلا عــي أن أذهــب بــكل بســاطة إلى والــدك وأطلــب يــدك منــه؟ لقــد حاولــت 
مــرارا وتكــرارا أن أبــوح لــك ولكنــي فشــلت في ذلــك يــا »ســوزان«، أنقــذني والــدك، 
ــه  ــدك من ــب ي ــدوري أن أطل ــه كان بمق ــن أن ــل تظن لني فه ــغَّ ــي وش آواني وأطعمن
أيضــا؟... لقــد كنــت بحاجــة لقليــل مــن الوقــت، فقــط القليــل منــه... أو ربمــا في ذلك 
الحفــل كنــت ســأخبرك أو عــى الأقــل أخــر »أمانــدا« وأعــرف لهــا بحبــي لــي، ولكــن 
شــاءت الأقــدار أن أعــرف بأنــك لغــري... لا أنكــر أننــي تألمــت كثــرا حينهــا ولكــن 
هــذا كان متوقعــا... أنــت لســت لشــخص مثــي حتــى لــو لم تكــوني مخطوبــة... أنــا 
أدرك منــذ البدايــة بــأن الحيــاة دائمــا مــا تأخــذ منــي كل الذيــن أحبهــم... »ســوزان« 
أنــت مخطوبــة لرجــل آخــر وســتتزوجين منــه ويجــب أن نرضــخ لهــذا الواقــع وكل 
مــا أعــدك بــه هــو أننــي ســأبقى أفضــل صديــق حضيــت بــه يومــا... ولا تــدري مــاذا 

تخبــئ لنــا الأيــام...
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   كان »نــوح« جالســا عنــد بــاب بيتــه حتــى ســمع صراخــا آتيــا مــن بعيــد فهــرع 
ــر متجمــع حــول  ــى وصــل إلى جمــع غف ــن ســمعوه حت ــة م ــل بقي ــه مث ــه مثل إلي
شيء فبــدأ ينســل بينهــم بصعوبــة حتــى وصــل إلى مــا تجمعــوا حولــه... لقــد كانــت 
جثــة هامــدة لشــاب عشرينــي مازالــت الدمــاء تســيل مــن أســفل ذراعيــه... التفــت 

»نــوح« إلى شــخص واقــف بجانبــه وســأله
 - ما به؟

 - لقد انتحر هنا أمام الجميع... حاولنا إسعافه ولم نستطع
 - ولماذا انتحر؟

 - إنــه جــاري... لقــد أحــب فتــاة مــن المدينــة وأحبتــه أيضــا... وافــق والداهــا عــى 
ــك تعــرف الســبب... حــاول معهــم  ــه رفضاهــا وأظــن أن ــه ولكــن والدي ــا من زواجه
ــه ســينتحر إن هــي تزوجــت  ــرات بأن ــن الم ــد م ــرارا وهددهــم في العدي ــرارا وتك م
بشــخص آخــر فأخــروه بــأن موتــه أهون عليهــم مــن خروجهم مــن »الســاكلوديد«... 

تزوجــت الفتــاة فأمســك ســكيننا وقطــع بــه شرايينــه وهــو يــرخ باســمها.
ــة...  ــا الجبان ــه وعاداته ــن قبيلت ــو يلع ــا وه ــادر مسرع ــه وغ ــوح« رأس ــك »ن    أمس
ليســت المــرة الأولى التــي ينتحــر فيهــا شــخص أو يهــرب مــن »الســاكلوديد« ولنفــس 

الســبب... فكــر كثــرا ووصــل إلى حــل واحــد    
   وصــل »إدوارد« و«ســوزان« إلى »فوانيمــور« وبــدآ يتأملانهــا مــن زجــاج النافــذة... 
كان قلبــه يخفــق اشــتياقا لتلــك الشــوارع، أخــرج رأســه مــن النافــذة وأخــر ســائق 

العربــة أي طريــق يســلك وكيــف هــو شــكل البيــت ثــم أدخــل رأســه وقــال ل 
»سوزان«

- سوف تتعرفين ب«آنيا« وسترين كم هي جميلة ورائعة
  وصلــت العربــة إلى البيــت ونــزل منهــا »إدوارد« ثــم مــد يــده إلى »ســوزان« 

يســاعدها في النــزول وهــو يقــول:
- هــذا هــو البيــت الــذي نشــأت فيــه وذلــك الإســطبل التــي ترعرعــت فيــه... يبــدو 

أنــه صــار يملــك بابــا جديــدا مــع قفــل... هيــا لندخــل البيــت
  صعــدا معــا درجــات البــاب الثــاث ثــم مد يــده يطرق البــاب فلم يســتجب له أحد، 
فطرقــا مجــددا ومجــددا وفي كل مــرة كان يزيــد مــن حــدة ضرباتــه ولكــن لا جــدوى
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 - لا أعتقد أن »آنيا تدرس اليوم فهو يوم عطلة
 - ربما تكون في الطابق العلوي ولم تسمعك 

 - يســتحيل ألا تســمع كل هــذا الــرب عــى البــاب فلقــد كــدت أكــره... ســأناديها 
ــمعني ربما تس

ــا  ــا وهــم بمناداته ــة نافذته ــع رأســه ناحي ــاب ورف ــن الب ــا ع ــد »إدوارد« قلي    ابتع
فانفتــح بــاب الإســطبل وخــرج منــه شــخص منتفــخ العينــن يبــدو وكأن تلــك 

ــق ــوم عمي ــن ن ــتفيق م ــه يس ــاب جعلت ــى الب ــات ع الضرب
 - من أنتما وعمن تبحثان؟

 - بل من أنت؟ وماذا تفعل هنا داخل الإسطبل؟
 - لقد استأجرته من الآنسة »آنيا«

 - استأجرته ؟ وأين هي الآن؟
 - لقد رحلت مع أمها إلى بيت آخر وباعت هذا البيت للعمدة

   أمســك »إدوارد« رأســه وجلــس عــى إحــدى درجــات البــاب ونزلــت الدمــوع عــى 
خديــه بسرعــة 

 - أنا السبب في كل هذا... لو بقيت جانبها ما كان لهذا أن يحدث 
   اقتربت منه »سوزان« تواسيه قائلة:

 - لســت الســبب يــا »إدوارد« فقــد فعلــت مــا عليــك فعلــه وأكــر... لا تلــقِ اللــوم 
عــى نفســك أبــدا

  اقترب منهما الرجل بعد أن تعرف على »إدوارد«
 - معــذرة منــك يــا »إدوارد« ولكــن أعتقــد أنــه مــن الأحســن أن تبتعــدا عــن البيــت 

وإلا رآكــا شــخصا مــا وأخــر العمــدة فهــو لا يتســامح مــع ممتلكاتــه الخاصــة
   نهض »إدوارد«وهو يمسح الدموع من عينيه

 - هل تعرف عنوانها الجديد؟
 - نعم 

 - حســنا أخبرنــا بــه وابــق هــذه العربــة عنــدك وأطعــم الحصــان وســأعود لأخذهــا 
في الغــد في هــذا الوقــت
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    وأعطــاه مبلغــا مــن المــال لمعــت عينــا الرجــل عنــد رؤيتــه ثــم أشــار للســائق أن 

ــه  ــد خال ــت عن ــاب للمبي ــه بالذه ــمحا ل ــا أن يس ــب منه ــه طل ــا ولكن ــأتي معه ي
وســيلتقي بهــا غــدا في هــذا المــكان 

فوافقا 
   نهــض »نــوح« مــن مكانــه واتجــه إلى ســاحة القبيلــة أيــن يتجمــع الســكان بكــرة 
واعتــى المنصــة المخصصــة لشــيوخ القبيلــة لإلقــاء خطبهــم ثــم نــادى بأعــى صوتــه 

حتــى بــرزت عــروق رقبتــه
 - أيها »الساكلوديد«

   فانتبه له الجميع بعد أن تركوا ما كانوا يقومون به
 - ألا يكفــي هــذا ؟ بكــم مــن شــاب وشــابة يجــب أن نضحــي ؟ إلى متــى ســيبقى 
أطفالنــا بــا تعليــم؟ إلى متــى ســنلبس جلــود الحيوانــات ونســكن الأكــواخ والخيــام 
في هــذا الــوادي ؟ إلى متــى ســنبقى خائفــن مــن جــدران وهميــة نحــن مــن بناهــا 
حولنــا ؟ إلى متــى ســنخاف مــن قيــود وأغــال نحن مــن وضعهــا في أيدينــا وأعناقنا؟... 
أيهــا »الســاكلوديد« إن العــدو الأكــر ليــس التحــر ولا المدينــة وســكانها بــل هــو 
نحــن ...نعــم نحــن أعــداء أنفســنا لأننــا ســمحنا لمجموعــة مــن الأعــراف المجحفــة 
أن تســر حياتنــا، مــاذا فعلــت لنــا هــذه الأعــراف والعــادات غــر أنهــا أبقتنــا نلبــس 
جلــود الحيوانــات ونــرب مــن النهــر كالحيوانــات في حــن بلــغ هــؤلاء مــن يســكنون 

في الأعــى مــن التطــور مــا بلغــوا...
   فجــأة وعــى غفلــة منــه تعــرض لضربــة قويــة خلــف رأســه جعلتــه يســقط مغشــيا 

. عليه
    وصــل »إدوارد« و »ســوزان« إلى البيــت الــذي وصفــه لهــا الرجــل وكان بيتــا عاديــا 
جــدا، جدرانــه مــن الطــوب وبابــه خشــبي مهترئــا بعــض الــيء عنــد حوافــه يتوســط 
نافذتــن إحداهــا مغلقــة بألــواح صغــرة حتــى لا تفتــح مجــددا... تقــدم »إدوارد« 

بهــدوء وطــرق البــاب ثــاث طرقــات خافتــة فســمع صوتهــا تنــادي مــن الداخــل
 - من ؟

  فأجابها وفكه يرتعش
 - أنا... أنا يا »آنيا«... أنا »إدوارد«



75

 هدية مـن الـسمـاء

 من شدة صغر المنزل سمع صوت خطواتها وهي تجري لتفتح له الباب
ارتمــت إلى حضنــه بــكل جســدها وهــي تبــي بأعــى صوتهــا و »إدوارد« يبــي معهــا 
ــا متعانقــن مــدة مــن الزمــن ليبتعــدا عــن بعضهــا البعــض بهــدوء، رفعــت  وبقي
رأســها إليــه تتفحصــه ثــم ابتســمت ابتســامة خفيفــة وضربتــه عــى كتفــه وقالــت:

 - لقد ازداد وزنك قليلا
 - حقا؟... لم ألاحظ ذلك

 - ومــن هــذه الحســناء التــي معــك؟ هــل هــي »ســوزان« التــي تحبهــا وأخبرتنــي 
عنهــا في رســالتك؟

  ابتسمت »سوزان« وهي تنظر إليه فاحمر وجهه وقال:
 - تعالي يا »سوزان« هذه »آنيا« التي طالما حدثتك عنها...

 تعانقــت الفتاتــن بحــرارة كبــرة ثــم طلبــت منهــا »آنيــا« الدخــول فدخــا ووجــدا 
ــا  ــا، أم ــها وجلس ــا رأس ــلل فقب ــه الش ــر علي ــا يظه ــف وجهه ــة ونص ــدي« نائم »وين
ــا أصرت  ــها ولكنه ــب نفس ــا أن تتع ــخ فرفض ــب إلى المطب ــتأذنتهما لتذه »آنيا«فاس
فنهضــت معهــا »ســوزان«، أمــا »إدوارد« فطلــب الخــروج لــراء بعــض الحاجيــات 

ــخ. ــود في المطب ــه أن كل شيء موج ــا« أخبرت ــن »آني لك
ــوح« يســتفيق شــيئا فشــيئا فوجــد نفســه ممــددا في خيمــة »ســيفا«...  ــدأ »ن     ب
حــاول لمــس مــكان الضربــة لكــن عصابــة كانــت تلــف رأســه منعتــه مــن ذلــك، لمــا 
لاحظــت »ســيفا« أنــه أفــاق ذهبــت إليــه وهــي تحمــل في يدهــا كوبــا بــه مشروبــا 
ســاخنا تنبعــث منــه رائحــة كريهــة، ســاعدته عــى إســناد ظهــره إلى الجــدار وطلبــت 
منــه شرب مــا في الكــوب دفعــة واحــدة فأغمــض عينيــه وشرب نصفــه فارتعــش بدنــه 

مــن مــرارة المــروب... 
ــس  ــي تتحس ــه وه ــت ل ــم قال ــا ث ــه جانب ــه ووضعت ــوب من ــيفا« الك ــذت »س   أخ

ــه: حرارت
 - مــا هكــذا تحــل الأمــور يــا بنــي، توجــد خطــة لــكل شيء فالتهــور دائمــا مــا يزيــد 

الأمــور تعقيــدا.
 - أيعجبــك مــا نحــن عليــه؟... شــباب في عمــر الزهــور ينتحــرون ويهربــون أو 
ــال لا  ــوا... أطف ــا عاش ــة م ــم بقي ــة في قلوبه ــوا بغص ــم ليعيش ــا عنه ــون رغ يتزوج
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يدرســون ومــرضى لا يعالجــون وتجــار لا يتعاملــون بالنقــود... لا نملــك حتــى وثائــق 
تثبــت وجودنــا فــا الفــرق بيننــا وبــن الحيوانــات؟

 - الفــرق أننــا نملــك عقــولا نفكــر بهــا يــا بنــي... وحتــى لا نكــون مثــل الحيوانــات 
يجــب أن نســتعمل هــذه العقــول... أتعلــم مــاذا ســيحدث الآن؟ ســينتظرون شــفاءك 
ثــم يحيلونــك عــى المجلــس ليقــرر عقوبتــك وبمــا أن تهمتــك هــي التحريــض عــى 
الشــغب والاســتهزاء بأعــراف القبيلــة أمــام المــأ وطلــب الخــروج عنهــا فــا أعتقــد أن 

عقوبتــك ســتكون أقــل مــن الطــرد.
 - الطرد أهون من عيشة الحيوانات فسأغادر بنفسي على كل حال.

ــش خــارج  ــك العي ــه يمكن ــد أن ــي، هــل تعتق ــا بن ــذه البســاطة ي ــر به ــس الأم  - لي
»الســاكلوديد« بــكل بســاطة؟ هــل تعتقــد أنــك تســتطيع الترحــال مــن مــكان لآخــر 
والعمــل بــدون وثائــق؟ نحــن ننتمــي لهــذه القبيلــة يــا بنــي والهــروب منهــا ليــس 

الحــل الأمثــل
- وماذا أفعل؟

 - كان يجــب أن تطــرح هــذا الســؤال عــى نفســك قبــل أن تقــوم بحماقتــك... أكمــل 
مــا تبقــى في الكــوب واســرح وأنــا ســأذهب إلى المجلــس لأكلمهــم في أمــرك وأحــاول 

تغيــر رأيهــم
 - وكيف ذلك؟

 - لا تقلــق، فــكل أعضــاء المجلــس مدينــون لي لأننــي ســاعدتهم وســاعدت زوجاتهــم 
كثــرا، ســأحاول اســتغلال الأمــر للتأثــر عليهــم... ســأقول أيضــا أنــك نــادم عــى مــا 

فعلــت وأن حزنــك عــى الشــاب الــذي انتحــر هــو مــا دفعــك لفعــل ذلــك
ــل...  ــن قب ــك م ــم بذل ــي لم أق ــادم لأنن ــل ن ــيفا«، ب ــا »س ــا ي ــت نادم ــي لس  - ولكن
مــن فضلــك لا تكلمــي أحــدا مــن أجــي ولا تســتعطفيهم فلــو قبلــوا العــذر الــذي 
ســتقدمينه وأبقــوني في القبيلــة فســأعيش بقيــة حيــاتي شــخصا تابعــا منكــرا 
وســيذكرني الجميــع بأننــي كنــت عــى وشــك الطــرد ولكن عطــف المجلس وشــفقتهم 
أبقــوني هنــا، وإن هــم رفضــوا طلبــك فســيقولون بأننــي طلبــت العفــو منهــم كي لا 

ــن ــا الحالت ــي ولكنهــم رفضــوا... ســأكون خــاسرا في كلت يطردونن
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ــة وضحاهــا  ــن ليل ــور ب ــر ربحــا... لا تتغــر الأم ــدي تعت ــا ول - بعــض الخســارات ي
فنحــن بحاجــة لكســب المزيــد مــن الوقــت... اشرب كوبــك كــا طلبــت منــك ودعني 

أتــرف.
 - أخبريني يا »آنيا« ما الذي تغير في المدينة بعد رحيلي

 - الأمــور هنــا تــزداد ســوءا، فأعضــاء المجلــس زاد جشــعهم وطمعهــم فراحوا يســنون 
القوانــن ويخيطونهــا عــى مقاســهم حتــى يــزدادوا ثــراء وغنــى... لقــد قامــوا بإفقــار 
الســكان بالضرائــب ثــم اســتغلوا حاجتهــم إلى المــال فأقرضوهــم المــال بالفوائــد مــع 
رهــن الممتلــكات فــإن انتهــت مــدة القــرض ولم يدفعــوا مــا قامــوا باســتلافه صــودرت 

منهــم ودائعهــم التــي رهنوهــا مقابــل ذلــك
 - وهل صادروا البيت لأنك اقترضت منهم المال؟

ــة لا  ــدا... إنهــا مجــرد خطــة صغــرة اســتعملتها حتــى أعطــي العمــدة ضرب  - لا أب
ينســاها أبــدا
 - وكيف ذلك

 - وهل تشك في ذكائي؟
 - لا أبــدا... ســأخرج قليــا للمــي في شــوارع المدينــة فقــد اشــتقت لهــا كثــرا، أراكــا 

حقا لا
  خرج »إدوارد« وبقيت »سوزان« و«آنيا« في المنزل يحضران العشاء

 - ما رأيك في ابن عمي يا«سوزان«
 - شاب وسيم وذكي ولكنه غامض بعض الشيء

 - ولكنكما تحبان بعضكما البعض، صحيح؟
 - نعم

 - هل تخططان للزواج قريبا ؟
  أطرقت »سوزان« رأسها وقالت بحزن شديد

 - لا... لا يمكن أن نتزوج 
ــض  ــان بعضكــا البعــض؟ هــل رف ــا تحب ــك مادمت ــن ذل ــذي يمنعكــا م ــا ال  - وم

ــه ؟ ــك تزويجــك ل أهل
 - لا لم يرفضه أحد ولكنه جاء متأخرا
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 - لقد فهمت... هناك شخص آخر إذن
 - نعم... لقد كنت مخطوبة لشخص آخر عندما جاء »إدوارد«

 - لماذا لا ترفضينه مادمت تحبين »إدوارد«؟
 - ليت الأمر كان بهذه البساطة يا »آنيا«

ــزور  ــه أن ي ــر في بال ــى خط ــا حت ــة وأزقته ــوارع المدين ــي في ش   كان »إدوارد« يم
الســوق لــرى الأســعار هنــاك، فتفاجــأ بارتفاعهــا ووصولهــا إلى ضعــف مــا هــي عليــه 
في »إبتــادور«، ولكــن مــا زاد دهشــته هــو تذمــر النــاس مــن تلــك الأســعار وإقبالهــم 
ــادر  ــه فغ ــاج الخــر والفواك ــن إنت ــرة وكأن الأرض ســتتوقف ع ــا بشراهــة كب عليه
ــس...  ــاء المجل ــى أعض ــخطه ع ــن س ــر م ــكان أك ــى الس ــاخط ع ــو س ــوق وه الس
هــؤلاء الســكان الحمقــى كلــا تعرضــوا لطعنــة فتحــوا صدورهــم لطعنــات أخــرى... 

العبــد يبقــى عبــدا 
  عــاد »إدوارد« إلى المنــزل ووجــد الفتاتــن قــد حضرتــا العشــاء فغســل يديــه واتجــه 
إلى طاولــة الأكل في المطبــخ وهــو مندهــش منهــا وكأنهــا يعرفــان بعضهــا البعــض 
منــذ فــرة طويلــة فجلــس معهــا عــى الطاولــة المزينــة بأشــهى أنــواع المأكــولات أمــا 

»وينــدي« فقــد كانــت نائمــة
 - ألم تستيقظ زوجة عمي بعد؟

ــدواء   - بــى... اســتيقظت عندمــا كنــت في الخــارج فقمــت بإطعامهــا وإعطائهــا ال
فنامــت مجــددا

 - هل أحضرت لها طبيبا؟
 - بل أطباء يا »إدوارد«، أخبروني جميعا أنها شلت ولن تعود كما كانت

 - سأحضر لها طبيبا من »إبتادور«
ــا  ــف فحالته ــكلام... لا تخ ــس ال ــوا لي نف ــادور« وقال ــن »إبت ــة م ــاء ثلاث ــد ج  - لق

مســتقرة الآن
 - ومن أين كنت تأتين بالمال؟

ــذي  ــا المــال ال ــغ أتقاضــاه كل شــهر، أم ــل مبل  - لقــد قمــت بتأجــر الحظــرة مقاب
ــه. ــه حتــى يحــن وقت ــه مــن العمــدة لقــاء البيــت فقــد خبأت أخذت
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العشــاء جلــس ثلاثتهــم يتكلمــون وكان »إدوارد« و«آنيــا« يســرجعان    بعــد 
الذكريــات القديمــة و »ســوزان« تضحــك عــى مــا كانــا يقومــان بــه مــن مشاكســات 
واســتمر بهــم الحــال حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل... نامــت الفتاتــن في الغرفــة 

ــخ ــا في المطب ــه مكان ــرش ل ــد اف ــا »إدوارد« فق ــدي« أم ــع »وين م

ــول  ــة ح ــون بجدي ــم يتكلم ــة فوجدته ــيوخ القبيل ــة ش ــيفا« إلى خيم ــت »س   وصل
ــوح« ــوع »ن موض

 - مرحبــا بــك يــا »ســيفا« لقــد جئــت في الوقــت المناســب، لقــد كنــا نتكلــم حــول 
مــا قــام بــه »نــوح« 

 - وأنا بدوري جئت لأكلمكم عنه
 - اجلسي وأخبرينا ما عندك

 - لقــد أفــاق للتــو مــن غيبوبتــه وهــو الآن يســريح في خيمتــي... لقــد تكلمــت معــه 
ــرا بانتحــار ذلــك الشــاب  ــه فــا فعلهــا إلا تأث ووجــدت في كلامــه النــدم عــى فعلت
وهــو مــا دفعــه للقيــام بفعلتــه ولقــد أخــرني بأنــه مســتعد للاعتــذار أمامكــم عــا 

بــدا منــه
  نهض مستشار شيخ القبيلة وقد تغيرت ملامح وجهه للغضب

 - وهــل يكفينــا اعتــذاره؟ مــا قــام بــه أمــام ســكان القبيلــة لم يجــرأ أحــد عــى القيــام 
بــه مــن قبــل، لقــد تجــرأ عــى عاداتنــا وتقاليدنــا التــي ورثناهــا أبــا عــن جــد، يجــب 

أن ينــال العقوبــة الكــرى عــى مــا فعلــه حتــى لا يتكــرر الأمــر مــرة أخــرى
ــم  ــاكلوديد« وأنت ــن »الس ــه م ــف تطردون ــا، فكي ــئ فيه ــرة يخط ــا أول م  - ولكنه

ــن ــم الأبوي ــه يتي ــون أن تعلم
ــاد  ــم ع ــا ث ــى نظــرة خارجه ــة واتجــه إلى مدخــل الخيمــة وألق  نهــض شــيخ القبيل

ــه وهــو يمســح عــى لحيت
 - تعلمــن يــا »ســيفا« أن لــك مكانــة عظيمــة في مجلســنا وفضلــك كبــر عــى الجميع 
ولــن أنــى لــي أبــدا مســاعدتك لزوجتــي عــى الإنجــاب بعــد معاناتنا لســنين طويلة 
ولكنــك أيضــا تعلمــن أن لا أحــد يعلــو فــوق قوانيننــا وأعرافنــا فلــو تســاهلنا معــه 
مــرة لظهــر مــن غــره مثــل الذي ظهــر منــه... لقــد كان قــرارا بالإجــاع ولا رجعة فيه
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 - يمكنكــم ســجنه مــدة مــن الزمــن ولكــن لا تطــردوه أرجوكــم فهــو لا يملــك مكانــا 
يذهــب إليــه

 - يمكنكــم ســجنه مــدة مــن الزمــن ولكــن لا تطــردوه أرجوكــم فهــو لا يملــك مكانــا 
يذهــب إليــه

 - لن نطرده يا »سيفا«
 - ماذا ستفعلون إذا ؟

 - سنعدمه.
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    نهــض »إدوارد« عــى رائحــة القهــوة فوجــد »آنيــا« واقفــة تعــد فطــور الصبــاح 
فقــام مــن مكانــه

 - صباح الخير
 - صباح الخير أيها الكسول

 - هل نهضت »سوزان«؟
 - لا... ليس بعد

 - تلك الكسولة لن تتعلم أبدا النهوض باكرا
 - دعها تنام قليلا فلم ننم باكرا البارحة

 - لكــن يجــب أن نعــود فالطريــق أمامنــا طويلــة جــدا وإذا لم نقلــع باكــرا ســنبيت 
في الغابــة

 - ولماذا أنت مستعجل، ابقيا معي يوما آخر
 - لقــد وعــدت الســيد »آرثــر« بالعــودة بسرعــة فابنتــه معــي ولا أريــده أن يقلــق 

عليهــا... لا تخــافِ فســأزورك باســتمرار وســنتبادل الرســائل 
  كان »إدوارد« و«ســوزان« يهــان بالرحيــل بعــد أن تــركا لهــا مبلغــا كبــرا مــن المــال 
حاولــت رفضــه لكنهــا أجبراهــا عــى أخــذه ووعداهــا بأنهــا ســيزورانها بــن الحــن 
والآخــر... تعانقــا جميعــا ثــم ركبــا العربــة ورحــا تاركــن »آنيــا« خلفهــا تلــوح لهــا 

 - ما رأيك بها يا »سوزان« ؟
 - قلبهــا أنظــف قلــب قابلتــه في حيــاتي، وأصحــاب القلــوب الطيبــة دائمــا مــا يعانــون 

ولكــن هــذه الفتــاة لا تســتحق أبــدا مــا يحــدث لهــا
- وما رأيك في زوجة عمي »ويندي«

 - لا أســتطيع إبــداء رأيــي فيهــا فأنــا لم أكلمهــا، يبــدو أن المــرض أعياهــا كثــرا... آه 
لقــد تذكــرت شــيئا أريــد أن أســألك عنــه

 - ما هو؟
 - هل تذكر عندما تكلمنا أول مرة في حديقتنا؟

 - ومن ينسى لقاءً كذاك؟
 - لقد أخبرتني حينها أن »ويندي« طردتك لسبب خطير لا يعلمه غيركما

 - نعم 
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 - هل يمكن أن أعرف ما هو هذا السبب؟

 - سأخبرك ولكن لا تخبِر أحدا به
 - أعدك يا »إدوارد«

 - عندمــا كنــت صغــرا وبعــد وفــاة أمــي بقليــل، جــاءت امــرأة إلى البيــت، أدخلتهــا 
زوجــة عمــي الــذي كان غائبــا حينهــا وطلبــت منهــا الديــن الــذي عليهــا فقــد ملــت 
مــن الانتظــار لســنوات، طلبــت منهــا زوجــة عمــي مهلــة أخــرى ولكــن المــرأة رفضت 
الخــروج مــن المنــزل بــدون مالهــا وقالــت لهــا بالحــرف الواحــد »إذا لم تعطــنِ المــال 
ــا  ــتبدالها بابنتك ــي اس ــت من ــل طلب ــا ب ــت ابنتك ــا« ليس ــك أن »آني ــأخبر زوج س
التــي ولــدت ميتــة بطفلــة ولــدت معهــا في نفــس اليــوم وذلــك مقابــل مبلــغ مــن 
ــاني منــذ ســبع ســنوات... خافــت  المــال أعطتنــي نصفــه ومازلــت أنتظــر نصفــه الث
ــا إلى  ــا أرادت مرافقته ــا وعندم ــن مجوهراته ــادة م ــا ق ــدي« فقامــت بإعطائه »وين

بــاب المنــزل وجدتنــي واقفــا عنــد بــاب الغرفــة فعلمــت بأننــي ســمعت كل شيء
 - وعمك »كارتر« ألم يكن موجودا عند ولادة ابنته

ــد كان ينتظــر ولادة  ــا بشــهرين... لق ــد ولادته ــد جــاء بع ــن موجــودا فق  - لا لم يك
ــة  ــا ضئيل ــرص نجاته ــأن ف ــب ب ــارغ الصــر خصوصــا بعــد أن أخــره الطبي ــه بف ابنت
وأن زوجتــه لــن تســتطيع الإنجــاب مجــددا فخافــت أن يطلقهــا إن هــو علــم بمــوت 
ابنتــه فطلبــت مــن الممرضــة اســتبدالها بطفلــة ولــدت معهــا في نفــس الوقــت مقابــل 

مبلــغ كبــر تدفعــه لهــا عــى مراحــل
 - وهل استطعت أن تعرف من هما والداها الحقيقيين؟

 - لا... لم أرد البحث عنهما فهي في نظري ابنة عمي وستبقى كذلك
 - ستنهار إن هي عرفت الحقيقة

 - بالطبع... ما هذا الذي على أنفك يا »سوزان«؟
 - ماذا؟

 - قطرة دم تسيل من أنفك؟
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ــه  ــل أخرجت ــا بمندي ــا... مســحت أنفه ــح وجهه    ارتبكــت »ســوزان« وتغــرت ملام
ــه بسرعــة مــن حقيبــة يدهــا ثــم قالــت ل

 - من فضلك لا تخبر أحدا بهذا
 - لمــاذا أنــت خائفــة هكــذا؟ هــذا يحــدث للجميــع حتــى أنــا يســيل أنفــي أحيانــا 

بالــدم جــراء العمــل تحــت أشــعة الشــمس
 - أعلــم أنــه أمــر طبيعــي لكــن أرجــوك لا تخــر أحــدا خاصــة أبي فكــا تعلــم هــو 

يخــاف كثــرا علينــا نحــن ابنتــاه وإن علــم بالأمــر ســيعطيه أكــر مــن حجمــه
 - حسنا أعدك بأنني لن أخبر أحدا بذلك ولكن هل يحدث معك هذا كثيرا؟

ــة  ــا أدارت رأســها ناحي ــل أنه ــا ب ــه انزعاجه ــرت ل ــه وأظه   انزعجــت »ســوزان« من
ــه. ــت إلي ــذة ولم تلتف الناف
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   نقــل »نــوح« مــن خيمــة »ســيفا« إلى خيمــة أخــرى وبقــي فيهــا تحــت حراســة 
ــرار  ــو ق ــام وه ــة أي ــد أربع ــيكون بع ــه س ــد إعدام ــروه أن موع ــد أخ ــددة فق مش
ــه  ــة المنصــة لإعدام ــة لتهيئ ــدة كافي ــس الشــيوخ بالإجــاع وســتكون هــذه الم مجل

أمــام المــأ
ــه في حبســه  ــم بزيارت ــن الســكان المســموح له ــدة م ــت »ســيفا« هــي الوحي    كان
ــرون في إعدامــه  ــار الســن ي وكان اســمه يذكــر عــى كل ألســنة »الســاكلوديد« فكب
حفــظ لكرامــة القبيلــة وقوانينهــا التــي أراد »نــوح« تدميرهــا، أمــا الشــباب فــرون أن 

العقوبــة مبالــغ فيهــا كثــرا  وأن مــا قــام بــه »نــوح« لا يســتحق الإعــدام.



الـــفصـــل الرابع
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ــة العشــاء  ــه »ســوزان« و »إدوارد« جالســون عــى طاول ــر« وابنت   كان الســيد »آرث

ــر« ــم »آرث ــى تكل ــون في صمــت حت يأكل
ــاف  ــد الزف ــد موع ــوب« بشــأن تحدي ــد »جاك ــي وال ــد كلمن ــي »ســوزان« لق  - ابنت
والتحضــرات الواجــب القيــام بهــا فهــم كــا أخــرني يريــدون لابنهــا حفــل زفــاف لم 

تشــهد لــه »إبتــادور« مثيــا
  وضعت »سوزان« الملعقة وقد احمر وجهها غضبا

 - ولم كل هــذه العجلــة يــا أبي؟ لقــد اتفقنــا أن نتــزوج بعــد عــام ونصــف مــن الآن 
فــا الــذي تغــر؟

ــا بنيتــي ولكنهــم يــرون أنهــا مــدة طويلــة جــدا وقــد تكــر فيهــا   - لا شيء تغــر ي
ــا مــع رأيــه فمــن الأحســن لكــا أن تعجــا بزواجكــا المشــاكل وأن

 - هذا رأيكما ؟ وماذا عن رأيي أنا ؟ ألا يهمك يا أبي؟
 - بــل يهمنــي رأيــك... حســنا لا داعــي للغضــب، ســنؤجل هــذا الــكلام... أخــرني يــا 

»إدوارد« كيــف وجــدت ابنــة عمــك ووالدتهــا؟
 - ليســا عــى مــا يــرام ، فزوجــة عمــي تعرضــت لشــلل نصفــي يمنعهــا مــن الحركــة 
ــأن  ــي ب ــزل للعمــدة... لقــد أخبرتن ــع المن ــا« فقــد اضطــرت إلى بي ــا »آني ــكلام، أم وال
مجلــس البلديــة هنــاك زاد فســادهم فصــاروا يســنون القوانــن التــي تزيدهــم ثــراء 
وتزيــد الســكان فقــرا ولقــد قمــت بجولــة بنفــي في الأســواق ولاحظــت أن الأســعار 

وصلــت إلى ضعــف مــا هــي عليــه هنــا...
 - لقد أخبرني أصدقائي بذلك، ولكن ماذا عن المترشحين الجدد؟

ــاء لأعضــاء المجلــس الحــالي...   - لا أعتقــد أنهــم ســيغيرون شــيئا فمعظمهــم أصدق
المشــكل ليــس فيهــم بــل فيمــن انتخبهــم ووضعهــم في تلــك المناصــب، الخطــأ خطــأ 
ــعار ولا  ــاء الأس ــتكون غ ــرون ويش ــم يتذم ــم، تجده ــه لوحده ــكان يتحملون الس

ــل كلــا زادت الأســعار زاد إقبالهــم عليهــا  ــك ب ــال ذل يفعلــون شــيئا حي
   التفــت الأب إلى ابنتــه ليســألها عــن رأيهــا في مدينــة »فوانيمــور« لكنــه تجمــد في 

مكانــه عندمــا رآهــا ولم يســتطع أن ينطــق بحــرف واحــد
 - مابك يا أبي؟
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 - أليست تلك قطرة دم في أنفك؟
  في لمــح البــر تناولــت »ســوزان« أقــرب منديــل مــن طاولــة العشــاء ومســحت بــه 

أنفهــا وهــي تقــول بارتبــاك شــديد
 - مجرد قطرة دم عادية فلقد أمضيت اليوم في الحديقة تحت الشمس

 - »إدوارد« اذهب وأحضر الطبيب »جورج« 
 - لا يا »إدوارد«... مابك يا أبي؟ الأمر لا يستحق طبيبا

 - قلت لك اذهب وأحضر الطبيب يا »إدوارد«
    انطلــق »إدوارد« مــن مكانــه كالســهم وهــو يعلــم يقينــا أن الأمــر أكــر مــن مجــرد 
قطــرة دم  وأكــر مــن مجــرد قلــق أب عــى ابنتــه فلقــد لاحــظ ذلــك في نظــرة »آرثــر« 
واحتقــان صوتــه... أخــذ يعــدوا خارجــا كحصــان جامــح ولكــن المســافة بينــه وبــن 
الطبيــب باتــت وكأنهــا أميــال ومــا هــي في الحقيقــة إلا شــارعين فقــط... وصــل إليــه 

ووجــده يهــم في غلــق عيادتــه فاســتعجله عــى المجــيء معــه .
    كانــت الليلــة الأخــرة لنــوح، جالــس في حبســه وأمامــه طاولــة وضــع عليهــا أشــهى 
الطعــام وألــذه فمــن عــادة »الســاكلوديد« إكــرام الشــخص المحكــوم عليــه بالإعــدام 
بعشــاء أخــر فيــه مــن لحــوم الطــر والأغنــام أشــهاها ومــن الفواكــه ألذهــا أطيبهــا، 
ــى  ــرات حت ــك الخ ــر إلى كل تل ــى النظ ــالأكل ولا حت ــه ب ــه نفس ــمح ل ــن لم تس لك

دخلــت عليــه »ســيفا« وجلســت بجانبــه
 - ما بك لا تأكل يا ولدي؟

 - هل تعديني بشيء يا »سيفا«
 - بل أعدك بكل شيء تريده يا بني فقط أطلب ما تريد

ــم... أو عــى  ــك لأجله ــت ذل ــي فعل ــال بأنن ــع الأطف ــك أن تخــري جمي ــد من  - أري
الأقــل حاولــت... حاولــت أن أجعلهــم يدرســون في مــدارس ويعالجون في مستشــفيات 

كالبــر ...
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ــا في نظــر  ــد غــدوت بطــا حقيقي ــي فلق ــا بن ــك ســتصبح عــى كل لســان ي  - قصت
ــدا أنــك تهــورت فيــا فعلــت ولكنــك أعطيتهــم شــحنة كبــرة  الشــباب، لا أنكــر أب
مــن العــزم وإني لأراهــم ثائــرون يومــا كــا ثــأرت أنــت، غــدا أريــدك أن تقف شــامخا 
فــوق منصــة الإعــدام تمامــا كــا يقــف الجنــود وقفتهــم الأخــرة ، وانظــر إلى النــاس 
ــى أن تأخــذك  ــاء... أتمن ــوا أحي ــم مادام ــك في عقوله ــى تترســخ صورت في عيونهــم حت

الســاء روحــا نقيــة 

   ســاعة ونصــف، هــي المــدة التــي قضاهــا الطبيــب داخــل غرفــة »ســوزان« وكأنهــا 
عــام في نظــر الســيد »آرثــر« و«إدوارد« اللــذان كانــا ينتظــران خروجــه، كان »آرثــر« 
رافعــا رأســه لأعــى ينظــر للســقف وكأنــه يطلــب العــون مــن الســاء أمــا »إدوارد« 
فقــد أســند ظهــره عــى الجــدار وهــو لا يعلــم شــيئا مــا يــدور حولــه... لحظــات 
ــه تجــرع كأســا مــن  ــا شــفتيه وكأن ــب ضام ــاب وخــرج الطبي ــح الب ــى فت مــرت حت
الخــل دفعــة واحــدة، هــرول إليــه »آرثــر« ليســتفسر أمــا »إدوارد« فقــد عــدل مــن 

وقفتــه واقــرب منهــا قليــا
 - أخبرني يا »جورج« بحق السنوات التي مضت على صداقتنا 

 - لــن أكــذب عليــك يــا »آرثــر« ولكنــه نفــس الــورم الــذي أصــاب زوجتــك... ولكــن 
لا أريــدك أن ...

   قبــل أن ينهــي الطبيــب جملتــه كان »آرثــر« قــد هــوى ســاقطا عــى الأرض مغشــيا 
عليــه أمــا »إدوارد« الــذي اســتوعب الآن مــا يحــدث حولــه لم يــدر أيســتفسر الطبيب 
ــعر  ــيها لم يش ــوزان« يواس ــد »س ــل عن ــر« أم يدخ ــيد »آرث ــص الس ــددا أم يتفح مج
بنفســه وهــو يمســك الطبيــب مــن كتفيــه ويهــزه هــزا عنيفــا ثــم ألصقــه بالحائــط 

وهــو يقــول لــه
 - وما أدراك أنت بأنه نفس الورم؟

 - أنــا مــن كشــف عــى والدتهــا أيضــا يــا »إدوارد«، إنــه مــرض وراثي وكنــا ننتظــر أن 
يظهــر عــى إحــدى ابنتيهــا... أربعــة أشــهر يــا »إدوارد«

أظن أن هذا كل ما تبقى بين أيدينا من وقت
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   جــاء الصبــاح بعــد ليلــة طويلــة لم يغمــض لنــوح فيهــا جفــن، دخلــت عليه »ســيفا« 
لتطلــب منــه أن يهيــئ نفســه للخــروج ،كان هادئا مطمئنــا راضيا بتلــك النهاية، وقف 
عــى قدميــه ولبــس ســرته بهــدوء حتــى دخــل عليهــا شــخص ممــن كلفوا بحراســته 
يطلــب منــه الخــروج مــن الخيمــة والســر نحــو المنصــة وهــذا مــا فعلــه »نــوح«...

  بخطــى ثابتــة تظهــر مــدى ثقتــه في نفســه خــرج مــن الخيمــة رافعــا رأســه كــا 
طلبــت منــه »ســيفا« يمــي بــن »الســاكلوديد« الذيــن حــر منهــم الشــيوخ 
ــدام  ــة الإع ــل إلى منص ــم، وص ــكأن الأرض ابتلعته ــباب ف ــا الش ــط أم ــال فق والأطف
وقــد جلــس عليهــا الشــيوخ في كراســيهم المزينــة وهــم يقابلــون حشــدا لابــأس بــه، 
ــة ــكان القبيل ــا س ــاح مخاطب ــة وص ــة المنص ــد حاف ــدم عن ــة وتق ــيخ القبيل ــض ش نه

ــذا  ــي ه ــم ومجل ــا لي أن أحكمك ــد كان شرف ــاء، لق ــاكلوديد« الشرف ــا »الس  - أيه
ــا عليكــم  ــاه منــذ أن ولين ــا اتخذن لمــدة فاقــت العــرون عامــا ولقــد كان عهــدا من
بــأن نقــدم نفوســنا مــن أجــل هــذه القبيلــة وعاداتهــا التــي ورثناهــا عــن آبائنــا وألا 
ــرا في إصــدار  ــدو تســاهلنا كث ــا يب ــا عــى م ــر، ولكنن ــا الأم ــا كلفن ــا مه ــد عنه نحي
ــر  ــى وصــل الأم ــا حت ــات في خصــوص هــؤلاء الخارجــن عــن ملتن الأحــكام والعقوب
ــاه  ــالا نرض ــو م ــة وه ــا علاني ــن مبادئن ــروج ع ــاس الخ ــن الن ــوا م ــض أن يطلب بالبع
ــن... ــرة لم ــون ع ــم يك ــدار حك ــا بإص ــدا نهائي ــه ح ــع ل ــب أن نض ــل ويج ــدا ب أب

   ســكت فجــأة عــن الــكلام وقــد جحظــت عينيــه وهــو ينظر خلــف ذلك الحشــد من  
»الســاكلوديد« ووقــف معــه بقيــة أعضــاء المجلــس والدهشــة تعقــد ألســنتهم فعلــم 
ــدا... ــالم يتوقعــوه أب ــروا م ــوا ل ــم فالتفت ــا يحــدث خلفه المتجمعــون أن شــيئا مريب
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ــوب«  ــام »جاك ــوزان« وق ــرض »س ــع بم ــم الجمي ــذ أن عل ــرت من ــهر م ــة أش    ثلاث
بفســخ خطوبتــه معهــا بحجــة أنــه مــازال صغــرا عــى الــزواج وهــو بالأمــس القريــب 
فقــط كان يلــح هــو وعائلتــه عــى »آرثــر« بــأن يعجــل في إقامــة الزفــاف... كانــت 
»ســوزان« في سريرهــا بعــد أن اشــتد بهــا المــرض نائمــة في حالــة يــرثى لهــا وقــد مــرت 
بجميــع المراحــل التــي مــرت بهــا والدتهــا غــر أن »ســوزان« اســتطاعت أن تصمــد 
أكــر ولكنهــا تبــدو في أيامهــا الأخــرة مــن هــذه الحيــاة... انتقلــت »أمانــدا« إلى بيــت 
ــر  ــذي أح ــر« ال ــا »آرث ــرة، والده ــا الأخ ــرى أيامه ــا الصغ ــارك أخته ــا لتش والده
جميــع الأطبــاء إلى بيتــه قــام بحبــس نفســه في غرفتــه لا يخــرج منهــا إلا لقضــاء مــا 
يجــب قضــاءه وعندمــا تســكن الأنفــس وتهــدأ الأقــدام وينــام جميــع مــن في البيــت 
كان يذهــب ليقبــل رجــي ابنتــه ويبــي عندهــا حتــى ســاعات الليــل الأخــرة... أمــا 

»إدوارد« فقــد جفــت عينــاه مــن البــكاء
   مــا بــال الحيــاة قــذرة إلى هــذا الحــد... تفــرش لــك بســاطا أحمــرا ومــا إن تضــع 
رجليــك عليــه حتــى تســحبه مــن تحتهــا بسرعــة لتســقطك... لقــد كانــت أول فتــاة 
ــرة  ــه أول م ــت علي ــا دخل ــر عندم ــك السري ــا في ذل ــط كان نائم ــس فق ــا، بالأم يحبه
تطلــب منــه أن يكمــل حســاءه ويلبــس الثيــاب التــي اشــرتها لــه... منــذ ذلــك اليــوم 
ــب أن  ــر لا يج ــن الب ــك م ــعر أن ــك تش ــن يجعل ــر وم ــن الب ــه م ــعر أن ــدأ يش ب

يمــوت...
   جــاء ذلــك اليــوم المشــؤوم، عندمــا وقفــت »ســوزان« عــى رجليهــا أول مــرة منــذ 
ــا لم تســتطع  ــع... ولكنه ــام الجمي ــا هــي وأم ــاءً عــى طلبه ــة أشــهر، وقفــت بن ثلاث
الصمــود لأكــر مــن ثــاث ثــواني حتــى ســقطت وعلــم الجميــع أنهــا الســقطة الأخــرة 
التــي لا نهــوض بعدهــا فخــارت قواهــم مــن الحــزن وبــدأ البــكاء والعويــل في البيــت، 
ــذي كان في  ــا بغــزارة إلا »إدوارد« ال ــا والدمــاء تســيل مــن أنفه ــع ينظــر إليه الجمي
ــن  ــا م ــرج به ــه ويخ ــا بذراعي ــه يحمله ــا جعل ــل م ــوة والتحم ــن الق ــه شيء م نفس

البيــت إلى العربــة ثــم إلى مــا لا يعلــم أحــد...
ــت  ــت إلى بي ــا واتجه ــى والدته ــت ع ــد أن اطمأن ــت بع ــن البي ــا« م ــت »آني خرج
ــا زوجــة  ــدوء وفتحــت له ــاب به ــه، طرقــت الب ــه ل ــذي باعت ــت ال العمــدة، أي البي

ــدة العم
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 - أهلا بك يا بنيتي
 - أهلا، هل العمدة موجود؟

 - نعم هو بالداخل.
 - أريد أن أكلمه من فضلك

 - حسنا، تفضلي بالدخول
ــه التــي  ــم بعــد أن لســعتها رائحت ــا وبقيــت تتأمــل في منزلهــم القدي   دخلــت »آني
ــرت  ــوع... تذك ــا بالدم ــت عيناه ــى اغرورق ــدا حت ــة ج ــات قديم ــا ذكري ــادت له أع
والدهــا عندمــا كان يعــود للبيــت وتســتقبله بحفــاوة وتســأله عــن يومــه كيــف كان 
ووالدتهــا التــي كانــت تحــر لــه المــاء الســاخن فــور دخولــه المنــزل وهــي بكامــل 
صحتهــا... مــا هــي إلا لحظــات حتــى قطــع ذلــك التأمــل صــوت خطــوات العمــدة 

وهــو ينــزل عــى الــدرج فمســحت »آنيــا« دمعتهــا بسرعــة ووقفــت
 - كيف حالك يا »آنيا«؟

 - أنا بخير يا سيدي شكرا
 - ما سبب هذه الزيارة المفاجئة يا بنيتي؟ هل هناك من يضايقك؟

 - لا... في الحقيقة لم يضايقني أحد... ولكن... حسنا سأدخل في الموضوع مباشرة
 - ما الأمر يا »آنيا«؟

 - جئت أسترد البيت يا سيدي
 - ماذا تقولين؟ هل جننتي؟

 - لا لم أجن ولكننا اتفقنا بأنني أستطيع شراء البيت منك وقتما أشاء
 - ولكــن... ولكــن ألا تعلمــن أن ســعر البيــوت ارتفــع كثــرا والســعر الــذي اتفقنــا 

عليــه في الوثيقــة لا أســتطيع حتــى أن أشــري بــه كوخــا الآن
ــد كان  ــاذا ســيحدث في المســتقبل فلق ــم م ــا كان يعل ــت لا أحــد من ــك الوق  -في ذل
ــي  ــة مع ــيدي، الوثيق ــا س ــكلام ي ــل ال ــى لا أطي ــض... حت ــعار أن تنخف ــكان الأس بإم
ــام لتخرجــوا مــن البيــت أو  ــة أي عــى كل حــال وممضــاة باســمك... ســأمهلكم ثلاث
أتخــذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة ولا أعتقــد أنــك تحــب أن تــرى اســمك يذكــر في 

ــم... المحاك
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ــا  ــة خلفه ــر تارك ــامة المنت ــا ابتس ــى وجهه ــها وع ــن مجلس ــا« م ــت »آني    نهض
العمــدة وزوجتــه جامديــن في مكانهــا 
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 اسمي »نوح« ...
   في أحــد الأيــام وقبــل بضــع ســنوات مــن الآن كنــت جالســا عــى صخــرة في القبيلــة 
ــن  ــادور«... لم يك ــة »إبت ــن مدين ــا ع ــدر يفصلن ــا في منح ــا متأم ــدت فيه ــي ول الت
مجــرد منحــدر طبيعــي بــل كان الفــرق الحقيقــي بــن العــالي والمنخفــض، الحضــارة 
والانحطــاط، الازدهــار والتخلــف، التمــدن والتبــدي... كانــت قبيلتــي تســمى 
»الســاكلوديد«،  بالرغــم مــن صغــر ســني إلا أننــي رغبــت وبشــدة في تغيــر مــا يدور 
حــولي فلــم يكــن بوســعي تحمــل المزيــد مــا كنــا نعيشــه مــن تخلــف وجهــل، بينــا 
أنــا أتأمــل في ذلــك المنحــدر حتــى لمحــت شــخصا ينــزل منــه بسرعــة هائلــة فأدركــت 
أنــه غريــب عــن المــكان أوصلــه فضولــه إلى حافــة المنحــدر ففقــد توازنــه ونــزل بتلــك 
ــي...  ــه ويكلمن ــه أكلم ــس مع ــا جال ــي إلا وأن ــعر بنف ــفله ... لم أش ــة إلى أس السرع

تحدثنــا كثــرا حتــى أدركــت داخــل نفــي بأنــه يملــك نفــس أفــكاري... 
   مــرت الأيــام وجــاء ذلــك اليــوم الــذي وقفــت فيــه صارخــا بأعــى صــوتي في وجــه 
الظلــم الــذي كان يســود قبيلتــي، ثائــرا لوحــدي أمــام المئــات مــن الســكان ومطالبــا 
بحيــاة أفضــل وأرحــم مــا كنــا نعيشــه... ولأن مــن تــربى عــى العبوديــة لا يعــرف 
للحريــة طعــم فلقــد تلقيــت ضربــة حجــر أو مــا شــابه عــى مؤخــرة رأسي مــن طــرف 
أحدهــم... ضربــة كانــت كفيلــة بــأن تفقــدني وعيــي وأنــا أطالــب بالحيــاة لتعيــده لي 

وأنــا محكــوم عــي بالإعــدام
   ليــس المهــم أن نصــل إلى مرادنــا بــل المهــم أن نبــدأ بالمــي نحــوه، حتــى وإن لم 
نصــل ســنقول حاولنــا... كانــت هــذه قناعتــي ولهــذا تقبلــت خــر إعدامــي بصــدر 
رحــب... هــؤلاء الأطفــال ســيذكرونني دائمــا وســيحكون قصتــي لأبنائهــم وأحفادهــم 

هــذا مــا جــاء في بــالي لحظــة ســاعي حكــم إعدامــي
   في يــوم إعدامــي وقفــت شــامخا عــى المنصــة أســتمع إلى هرطقــة عجــوز أحمــق 
يســر قبيلــة كاملــة وفــق مــا يســميه بـــهذا مــا تعــارف عليــه آبائنــا« وأمامــه جمــوع 
غفــرة مــن الســكان فاتحــن أفواههــم ويهــزون رؤوســهم موافقــة عــى كلامــه، كنــت 
أتقــزز مــن كل هــذا حتــى أني رجــوت مــن الوقــت أن يمــر بسرعــة لتأخــذني المــوت 
بعيــدا عــن هــذه القــذارة... حبــل المشــنقة المتــدلي أمامــي كان يبــدو ألطــف مــن 

أفكارهــم... وبينــا أنــا أنتظــر
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ــون في  ــن الشــباب يحمل ــات م ــه أحــد، مئ ــا لم يتوقع ــي م ــر أمام ــى ظه ــوت حت الم
أياديهــم مناجــل وعــي وأي شيء يســبب الألم ويهرولــون ناحيــة الســكان والمنصــة 
التــي ســأعدم عليهــا ولأن قبيلتنــا لا تملــك رجــال شرطــة فلــم يقــاوم الســكان 
واستســلموا دون مقاومــة وكذلــك فعــل مجلــس القبيلــة... قامــت عجــوز نكــن لهــا 
الاحــرام تدعــى »ســيفا« بفــك وثاقــي ثــم خاطبــت الســكان قائلــة »اليــوم ســيتغير 

شيء«... كل 
ــادور«  ــدارس في مدينــة »إبت ــادون الم ــار أولادنــا يرت ــر كل شيء... ص    وفعــا تغ
بعــد أن ســهل لهــم المهمــة عمدتهــا الجديــد المدعــو الســيد »آرثــر ويليامــز« وصــار 
ــام  ــا ق ــة، ك ــكان المدين ــع س ــب م ــا إلى جن ــفى جنب ــون في المستش ــا يعالج مرضان
مجلــس البلديــة ببنــاء مذبــح ومســلخ للحيوانــات يعمــل فيــه الآن أكثريــة الشــباب 

ــل ــك المنحــدر فلقــد تحــول إلى درج جمي ــا ذل أم
ــذي جــاء إلى  ــك الشــاب ال ــة عــم ذل ــا«... ابن ــاة تســمى »آني ــزوج بفت ــا الآن مت    أن
ــاع الطــرق  ــن طــرف قط ــا م ــل والده ــة، قت ــة ويتيم ــة مثقف ــاة جميل ــي... فت قبيلت
ثــم ماتــت والدتهــا مؤخــرا بعــد أن عانــت كثــرا مــن المــرض لتكتشــف بعــد وفاتهــا 
بأنهــا ليســا والديهــا الحقيقيــن، وإنمــا اســتبدلت مــع فتــاة ولــدت ميتــة وأن والدهــا 

الحقيقــي رجــل يســمى »ماثيــو« وهــو يعيــش الآن معنــا
   تعرفــت عــى »آنيــا« في حفــل زفــاف الســيد »إدوارد« وتوطــدت معرفتنــا لتنتهــي 
ــت  ــا فتطوع ــا أن ــدارس أم ــدى الم ــة في إح ــل مدرس ــوم تعم ــي الي ــا ه ــزواج وه بال
للعمــل في دار للأيتــام... لقــد كان اليــوم الــذي وقفــت فيــه في منصــة الإعــدام 
منعرجــا في حيــاتي فبالرغــم مــن أننــي نجــوت مــن حبــل المشــنقة إلا أننــي تركــت 
ــوم  ــوم أعيشــه بعــده هــو ي ــوم وكل ي ــك الي ــت نفــي ذل ــد مات ــاك، لق نفــي هن
إضــافي لا غــر، مــا أعيشــه الآن يعتــر فرصــة ثانيــة لهــذا قــررت أن أســتغلها في شيء 
جيــد ولم أجــد أفضــل مــن رعايــة أطفــال يتامــى حتــى يشــتد عودهــم ويقــوون عــى 

ــاة. مجابهــة الحي
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   أمــا »إدوارد«... ذلــك الشــاب الــذكي الــذي قــدم أفــكارا رائعــة ومشــاريع تنمويــة 

ــكان  ــع س ــي م ــج قبيلت ــي في دم ــكل فع ــاهم بش ــادور« وس ــة »إبت ــت بمدين نهض

المدينــة صــار اليــوم مستشــارا للعمــدة في مدينتــه الأصليــة »فوانيمــور« وبــدأ فعــا 

ــعار  ــاض الأس ــر في انخف ــكل كب ــكاره بش ــاهمت أف ــد... س ــن جدي ــا م ــوض به بالنه

ــف  ــة ومســتودعين لتجفي ــر للأحذي ــع كب ــاء مصن ــام ببن ــة بعــد أن ق ونقــص البطال

ــذه  ــرك ه ــن وت ــع الره ــروض م ــد الق ــي تم ــب الت ــة كل المكات ــام بإزال ــه وق الفواك

ــك وحــده ــة للبن العملي

ــا«،  ــي »آني ــه زوجت ــه ل ــد أن أعطت ــر« بع ــه »كارت ــت عم ــش »إدوارد« في بي    يعي

انتقــل إليــه بعــد أن تــزوج مــن فتــاة في غايــة الجــال والرقــة مــن مدينــة »إبتــادور« 

أنجبــت لــه طفلــة ســاها »ســيفا«، تيمنــا بالعجــوز »ســيفا« التــي أنقــذت زوجتــه 

ــه  ــمى زوجت ــا... تس ــودي بحياته ــر كاد أن ي ــا ورم خط ــد أن أصابه ــوت بع ــن الم م

»ســوزان« وهــي ابنــة عمــدة »إبتــادور« الســيد »آرثــر ويليــام« 

*تمت بحمد    الله.*


